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مقدمـــة
بــدءاً مــن أواخــر الســبعينات وحــى نهايــة التســعينات، طــرأ شيءٌ 

أثـّـر بوضــوح فى تشــكيل تاريــخ الكنيســة. 

ــيح على  ــد المس ــادة جس ــبيح والعب ــورة التس ــحت ث ــد إكتس  فق
مســتوى العالــم عــن طريــق فــرق للتســبيح مثــل مــاران آثــا وإنتِْجْــرتي 
ــا!، وقــد حــازت تلــك الفــرق المتخصصــة في الموســيقى والترانيــم  أوصنّ
شــهرة واســعة، فقــد رفــع ملايــين المؤمنــين رؤوســهم وأياديهــم 

ــماء.  ــو الس ــم نح وأصواته

وظهــر جيــل جديــد مــن كَتــي الترانيــم ذات التأثــر العميــق، لم 
يكــن الأمــر مجــرد عبــادة جماعيــة، أو عبــادة »مشــتركة«، إزدهــرت 
في هــذا الربيــع الــروحي، بــل إمتــد التأثــر إلى أوقــات الخلــوة الــي 
ــوة  ــارة عندمــا إكتشــف النــاس ق أصبحــت أقــل هــدوءاً وأكــر إث

التســبيح الشــخصي الخــاص. 

ــر  ــرة غ ــك الظاه ــت تل ــل، وعُرف ــورة رُواد أوائ ــذه الث كن له
ــم –  ــاء العال ــع أنح ــرف فى جمي ــا عُ ــجعة - م ــة والمش ــة الكامن العادي
بإســم التجديــد الكاريزمــاتي الذي إنتــر في الســتينات والســبعينات، 
وهي حركــة نجــد فيهــا إســترداد عمــل الــروح القــدس وشــخصه إلى 
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ــة  ــدس حري ــروح الق ــى لل ــا تعُط ــه، وعندم ــكل ملئ ــة ب الكنيس
ــضر الآب  ــم إلى مح ــاس ويقوده ــدي الن ــذ بأي ــه يأخ ــرف، فإن الت

ــش.  ــافي والمنع الش



 7

الفصل الأول
الدخول إلى محضر الله

ــية في  ــوعات الرئيس ــن الموض ــد م ــادة واح ــوع العب ــر موض يعت
الكتــاب المقــدس، وهــو له أهميــة قصــوى في حيــاة المؤمــن، وعلى الرغــم 
مــن ذلــك فأغلــب المؤمنــين لا يدركــون جيــداً طبيعــة العبــادة، فعندمــا 
يتحــدث معظــم المتردديــن على الكنيســة عــن العبــادة، فهم يشــرون إلى 
خدمــة العبــادة يــوم الأحــد صباحــاً، ويتحدثــون عــن الترانيــم والأغاني 
الروحيــة وعــن المرنمــين الواقفــين وعــن الموســيقى المحــددة لذلــك اليوم. 
للأســف، أخــى إنــه في كثــر مــن تلــك الكنائــس لا يوجــد بهــا إلا 
ــه  ــد الذي يعرف ــار الوحي ــو الإط ــذا ه ــو كن ه ــادة، ول ــن العب ــل م قلي
المؤمــن العــادى عــن موضــوع العبــادة، فهــذا يعــي أن هــؤلاء المؤمنــين 

لــم يبــدأوا العبــادة بعــد. 

في هــذا الكتــاب ســوف نــدرس معــى العبــادة مــن خــلال النظــر 
فيمــا وراء الأفعــال والترفــات إلى حيــث تحــدث العبــادة الحقيقيــة أي 
في القلــب، وســنعرف بعــض المفاهيــم مثــل التســبيح والشــكر والعبادة، 
وســنحدد الأمــور الــى يمكــن أن تعــوق عبادتنــا، وســنصف التقــدم 
ــا أن  ــث يمكنن ــوة حي ــوة فخط ــلًا خط ــضر الله فع ــا إلى مح الذي يقودن

نســمع صوتــه ونجــد الراحــة بــين ذراعيــه. 
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تقدماتنا:
عندمـا نـأتي لمحـضر الله، نجـده يطلـب منـا أن نـأتي ومعنـا عـدة 
تقدمـات أو ذبائـح، وتلـك التقديمات أو الذبائح لا تقتـر فقط على المال 
والممتلـكات الماديـة، ولكن على مسـتوى أعلى، يتحـدث الكتاب المقدس 
عـن عطايـا أو تقدمـات روحيـة متنوعـة يطلب الله مـن أتباعـه أن يأتوا 

بهـا إليـه، وتلـك التقدمات الروحيـة هى الشـكر والتسـبيح والعبادة. 

عندما نأتي لمحضر الله
فهو يطلب منا أن نأتي ومعنا تقدماتنا

عادة مــا نســتخدم تلــك المصطلحــات بطريقــة تبادليــة، ويمكنــي 
أن أقارنهــا بألــوان قــوس قــزح الــي هى ألــوان متمــزة ومــع ذلــك فــي 
تختلــط مــع بعضهــا البعــض دون أن تكــون هنــاك أي خطــوط فاصلــة 
ــكر  ــبيح والش ــإن التس ــل، ف ــوان. وبالمث ــين الأل ــل ب ــددة لتفص ومح
والعبــادة كلهــا أمــور متمــزة، ولكنهــا تختلــط معــاً بطريقــة طبيعيــة، 

وفيمــا يــي الأســلوب الذي أمزهــا بــه: 

الشكر يتعلق بصلاح الله

التسبيح يتعلق بعظمة الله

العبادة تتعلق بقداسة الله

ــي  ــة الله ال ــي صف ــردة، ف ــة ومتف ــة خاص ــة منزل ــل القداس تحت
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ــا على  ــا يعادله ــد م ــه لا يوج ــا لأن ــري إدراكه ــن الب ــذر على الذه يتع
ــاً  ــرف أناس ــا نع ــة الله لأنن ــن حكم ــدث ع ــا أن نتح الأرض، فيمكنن
ــاً  ــرف أناس ــا نع ــة الله لأنن ــن عظم ــدث ع ــا أن نتح ــاء، ويُمكنن حكم
ــارات  ــا إظه ــا رأين ــوة الله لأنن ــن ق ــدث ع ــا أن نتح ــاء، ويمكنن عظم
لقــوى عظيمــة. ولكــن بعيــداً عــن الله لا يوجــد أي مثــال أرضي عــن 
القداســة، فــي شيء ينفــرد بــه الله، ولا ينعكــس نــور قداســته إلا على 
الذيــن قدســهم هــو، وأعتقــد أن العبــادة لهــا علاقــة مبــاشرة بقداســة 
ــد  ــه ق ــة الله فإن ــم قداس ــب أن نفه ــن الصع ــه م ــا إن ــن بم الله، ولك
ــا.  ــل فيه ــاً وندخ ــادة تمام ــم العب ــاً أن نفه ــب أيض ــن الصع ــون م يك

العطايـا  أو  التقدمـات  هـذه  أصعـب  هى  العبـادة  فـإن  وهكـذا، 
الثـلاث بالنسـبة للمؤمـن لـي يقدمهـا بطريقـة مقبولـة لله. فالشـكر 
والتسـبيح هما أساسـاً شـهادة من الفم، ولكـن العبـادة هى إتجاه قلب، 
وهكـذا فإنـه من المهـم أن يكون لدينـا فهم لهذه المصطلحـات الثلاثة، 
إن أردنـا أن تكـون لنـا القـدرة على أن نجعلها جـزءاً مـن تقدماتنا لله. 

الشكر والتسبيح هما
شهادة من الفم ولكن العبادة هى إتجاه قلب

التســــــبيح:
يجــري التســبيح مثــل خيــط ذهــي في كل الكتــاب المقــدس 
بأكملــه، مــن البدايــة إلى النهايــة، فالتســبيح أبــدي ومصــدره الســماء، 



10

الدخول إلى محضر الله

وهــو الشــغل الشــاغل دائمــاً لــل المخلوقــات المجيــدة والأبديــة الــي 
تســكن في الســماء، حيــث يتمتعــون بالقــدرة على الدخــول إلى محــضر 
ــات، والقــدرة على الدخــول إلى الله  ــة معوق الله والإقــتراب إليــه دون أي

ــات.  ــلا معوق ــبيح ب ــجع على التس ــات تش ــدون معوق ب

لقــد كـــان التســبيح مـرتبطـــاً بـــالأرض منـــذ بـدايتهـــا، ففـــي 
)أيــوب 38 : 4، 7( تحــدى الله أيــوب بهــذا الســؤال: 

ــبُ  وَاكِ
َ
ــتْ ك ــا ترََنَّمَ رْضَ؟...عِنْدَمَ

َ
ــتُ الأ سْ سَّ

َ
ــنَ أ ــتَ حِ نْ

ُ
ــنَ ك يْ

َ
»أ

ــيِ اللهِ؟«. ــعُ بَ ــفَ جَِي ، وَهَتَ
ً
ــا ــحِ مَع بْ الصُّ

يــا لهــا مــن صــورة رائعــة مــن بدايــة الأرض، فالتســبيح هــو الذي 
ــئولية  ــا لمس ــماوي، وإنه ــداره الس ــبح في م ــي يسَ ــا أولًا ل ــل كوكبن أرس
شــعب الله على هــذا الكوكــب أن يحافظــوا على إســتمرار التســبيح لــي 
يكــون علامــة على مســاره حــى يــأتي الوقــت الذي لا تكــون هنــاك 

ســماوات ولا أرض فيمــا بعــد. 

ــك على  ــن الله كمل ــتراب م ــبة للإق ــة المناس ــو الطريق ــبيح ه التس
ــور 22 : 3(: ــول في )مزم ــه. ويق عرش

ائيِلَ«. َالسُِ بَنَْ تسَْبيِحَاتِ إسَِْ
ْ

وسُ ال قُدُّ
ْ
نتَْ ال

َ
»وأَ

ــا  ــذا يعطين ــإن ه ــكر ف ــبيح والش ــين التس ــا ب ــع م ــا نجم عندم
ــور 100 : 4(  ــذا في )مزم ــرى ه ــضر الله، ون ــول إلى مح ــدرة على الدخ الق
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ــور:  ــب المزم ــال كت ــث ق حي

وا اسْمَهُ«.
ُ
بوَْابهَُ بِمَْدٍ، دِياَرَهُ باِلتَّسْبيِحِ. احَْدُوهُ، باَرِك

َ
وا أ

ُ
»ادْخُل

هنــا نجــد مرحلتــين مــن الدخــول إلى محــضر الله، الأولى مــن خلال 
أبــواب الله، والثانيــة إلى ديــاره، فيشــر كتــب المزمــور إلى أن الشــكر هو 
ــار،  ــا إلى الدي ــأتي بن ــبيح ي ــن التس ــواب، ولك ــن الأب ــا م الذى يدخلن
وهنــاك أيضــاً توضيــح جميــل في إشــعياء حيــث قــال النــي لشــعب الله 

ــعياء 60 : 18(:  في )إش

ُومِــكِ،  وْ سَــحْقٌ فِ تُ
َ
رْضِــكِ، وَلاَ خَــرَابٌ أ

َ
ــمٌ فِ أ

ْ
»لاَ يسُْــمَعُ بَعْــدُ ظُل

.»
ً
بوَْابـَـكِ تسَْــبيِحا

َ
 وأَ

ً
سْــوَارَكِ خَلاصَــا

َ
نَ أ بـَـلْ تسَُــمِّ

يسـكن الله في مكان به سـلام كمل وسـكون، فالأمر لا يقتر 
على عـدم وجود عنف أو خراب وحسـب، ولكـن لا يوجد أيضاً حى 
مجـرد صـوت للعنـف أو الخراب، ولكـن لاحظ طريقـة الدخول فإن 
كل الأبـواب هى أبـواب تسـبيح، وبمعـى آخر فـإن الطريقـة الوحيدة 
للدخـول إلى مـكان حضـور الله وسـكناه هي مـن خـلال التسـبيح، 

فبـدون التسـبيح لا يمكننـا أن نتجاوز الأبـواب الخارجية.

الشـــــــــــكر:
في )عرانيين 12 : 28( يقول:

رٌ 
ْ
ــا شُــك ــزَعُ لَِكُــنْ عِنْدَنَ  لاَ يَتَعَْ

ً
وتــا

ُ
ك

َ
ــونَ مَل

ُ
ابلِ

َ
ــنُ ق ْ »لِلـِـكَ وَنَ
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ــةً، بُِشُــوعٍ وَتَقْــوَى«. ــدِمُ اللهَ خِدْمَــةً مَرْضِيَّ ْ بـِـهِ نَ

في ترجمــة الملــك جيمــس الجديــدة يقــول: »ليكــن عندنــا نعمــة«، 
ولكــن الترجمــة الدوليــة الحديثــة تترجــم نفــس الآيــة بطريقــة مختلفــة 

إذ تترجــم كلمــة »نعمــة« إلى »شــكر«. 

ــن  ــة »ليك ــفي اليوناني ــليمة، ف ــة س ــا ترجم ــع، أن كليهم في الواق
عندنــا نعمــة«، والكلمة الأساســية هى كلمــة »Charis«، هى نفــس الكلمة 
وكأنــك تقــول: »شــكراً«، فهنــاك إرتبــاط مبــاشر بــين النعمــة والشــكر، 
فالشــخص غــر الشــاكر هــو شــخص خــارج نعمــة الله، فــلا يمُكنــك 

أن تكــون شــخص غــر شــاكر وتوُجــد في نعمــة الله. 

هنـاك ثـلاث من لغـات العالـم الرسـمية، وهى تلـك اللغـات الي 
مـن أصـل لاتيـي، الـي تربـط مبـاشرة ما بـين النعمـة والشـكر، ففي 
الفرنسـية »Dieu à Grâce« ومعناهـا: »شـكراً لله«، وفي الإيطالية نجد 
أن كلمة شـكراً هى »Grazie«، وفي الأسـبانية هى كلمة »Gracias«، فلا 
يمكنـك أن تفصل الشـكر عن نعمـة الله، فعندما نقـول: »نعمة« قبل أن 

نتنـاول وجبـة الطعـام فكأننا فعليـاً نقـول: »دعونا نكون شـاكرين«. 

هنــاك جــزء جميــل في )مزمــور 95 : 1(، يرســم صــورة للتقــدم الذي 
يحــدث للوصــول إلى العبــادة، فيبــدأ بالهتــاف وهــو صــوت أعلى كثــراً 
ــرَةِ  ــفُ لصَِخْ ، نَهْتِ ــرَّبِّ ــمُ للِ ــمَّ نرَُنِّ

ُ
ــس: »هَل ــه بعــض الكنائ ممــا تســمح ب

ــا«. خَلاصَِنَ
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وهــذا لا يعــي الترنيــم بصــوت مرتفــع، فالهتــاف يعنـــي هتــاف، 
ــب على الله أن  ــاك شيء يصع ــان هن ــو كـ ــه ل ــد أنـ ــذا، أعتق ــب ه أح
يقبلــه فهــو التســبيح بنصــف القلــب. يُرنــا الكتــاب المقــدس فـــي    
)مزمــور 145 : 3(: »عَظِيــمٌ هُــوَ الــرَّبُّ وحََِيــدٌ جِــدّاً...«، فـــي الواقــع لــو 
إنــك غــر مســتعد لــي تســبح الله تســبيحاً عظيمــاً، فــلا تســبحه البتة. 

ــاتٍ  نيِمَ ــدٍ، وَبتَِْ ــهُ بِمَْ مَامَ
َ
مُ أ ــدَّ ــول: »نَتَقَ ــور 95 : 2( يق ــفي )مزم ف

.»ُ ــفُ لَ نَهْتِ

لاحــظ مــرة أخــرى أن هنــاك مرحلتــين للدخــول ألا وهمــا الشــكر 
والتســبيح، ولا يوجــد أي طريــق آخــر للوصــول إلى محــضر الله. وتقــدم 
لنــا الثــلاث آيــات التاليــة الســبب وراء ضرورة أن نســبح الله ونشــكره، 
ــا أن  ــب من ــو لا يطل ــة، وه ــي للغاي ــاب منط ــدس كت ــاب المق فالكت

نشــكر الله ونســبحه وحســب ولكنــه يرنــا بالســبب أيضــاً:

ــرٌ  بِ
َ
ــكٌ ك ــمٌ، مَلِ ــرَّبَّ إلٌِ عَظِي نَّ ال

َ
ــول: »لأ فــفي )مزمــور 95 : 3( يق

ــةِ«.  ــم( عََ كُِّ الآلهَِ )أي عظي

ــإن  ــه بالتســبيح نعــترف بعظمــة الله، ولهــذا ف ــه إن ــا قلت تذكــر م
ــرٌ  بِ

َ
ــكٌ ك ــمٌ، مَلِ ــرب »إلٌِ عَظِي ــين، فال ــتخدمة مرت ــم مس ــة عظي كلم

)عظيــمٍ( عََ كُِّ الآلهَِــةِ«، نعــترف بعظمــة الله بالهتــاف والتهليــل 
ــبيح. والتس
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ــدِهِ  ِي بيَِ
َّ

ــور 95 : 4 ـ 5(: »ال ــم في )مزم ــق عظي ــراه كخال ــم ن  ث
َحْــرُ وَهُــوَ صَنَعَــهُ، وَيـَـدَاهُ  ُ الْ

َ
ِي ل

َّ
ُ. ال

َ
بَــالِ ل ِ

ْ
رْضِ، وخََزَائـِـنُ ال

َ
مَقَاصِــرُ الأ

ــةَ«.  َابسَِ
ْ

تَا ال
َ
ــبَك سَ

ــه،  ــب الــي في خليقت ــأتي له لنشــكره ونســبحه على العجائ لهــذا ن
وهــذا هــو الطريــق الوحيــد للدخــول إلى محــضر الله.

وفي )مزمــور 95 : 6( نــأتي لنعبــد، فالتســبيح والشــكر همــا الطريقة 
الــي نقــترب بهــا لنصــل إلى العبــادة، ثــم نلاحــظ إنــه بمجــرد أن نصــل 
ْثُــو  ــعُ وَنَ

َ
ــمَّ نسَْــجُدُ وَنرَْك

ُ
إلى العبــادة فإنهــا تتحــول إلى إتجــاه قلــب، »هَل

مَــامَ الــرَّبِّ خَالقِِنَــا«.
َ
أ

إن الاستجابة الوحيدة لإعلان 
قداسة الله هى العبادة

نحــن هنــا قــد إنتقلنــا مــن مجــرد نطــق الكلمــات إلى إتجــاه قلــب، 
فنبــدأ بالتســبيح والشــكر ولكــن هــذا ليــس هــو الغايــة أو الهــدف، 
ــذا  ــم به ــكر فإنه ــبيح والش ــد التس ــون عن ــف المؤمن ــا يتوق فعندم
ــرد  ــى مج ــي تتخط ــة ال ــادة الحقيقي ــل فى العب ــدف المتمث ــون اله يطئ

ــب.  ــاه قل ــح إتج ــات لتصب ــق كلم نط

العبــادة:
عندمــا تتلامــس مــع قداســة الله أو تــدرك أو تحصــل على إعــلان 
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ــك  ــع تل ــاوب م ــبة للتج ــدة المناس ــة الوحي ــة الله، فالطريق ــن قداس ع
القداســة هى العبــادة، فبــدون هــذا الإعــلان لا يمكننــا فعــلًا أن نعبــد 
الله. يمُكننــا أن نحــضر خدمــة ترانيــم ولكــن لا يمكننــا أن ندخــل إلى 
العبــادة، إلا إذا حصلنــا على هــذا الإعــلان عــن قداســة الله، ومــع ذلــك 
ــة الله، أو أن  ــرح قداس ــن أن ن ــة، ولا يمك ــر كفي ــون غ ــد تك فق
نعرفهــا، بــل الله فقــط هــو الذي يســتطيع أن يعُلــن لنــا عــن قداســته. 

ــين  ــن المؤمن ــد م ــد أن العدي ــة، لأني أعتق ــم للغاي ــر مه ــذا أم وه
يعتقــدون أن القداســة هى مجموعــة مــن القواعــد، تتعلــق بأيــن يمكنك 
ــه، أو كيــف يمكنــك أن تتكلــم أو  ــا يمكنــك أن تفعل أن تذهــب أو م
تلبــس، ولكــن هــذه الأمــور ليــس لهــا علاقــة بالقداســة، لقــد أكــد 

ــوسي 2 : 20 ـ 23(:  ــس على القداســة في الرســالة إلى )كول بول

ــاذَا  لمَِ
َ
ــمِ، ف

َ
عَال

ْ
رْكَنِ ال

َ
ــنْ أ ــيحِ عَ مَسِ

ْ
ــعَ ال ــمْ مَ ــدْ مُتُّ

َ
ــمْ ق نْتُ

ُ
»إذِاً إنِْ ك

 ! ــسَّ ــضُ: »لاَ تَمَ ِ رَائ
َ
ــمْ ف يْكُ

َ
ــرَضُ عَل ــمِ؟ تُفْ

َ
عَال

ْ
ــونَ فِ ال ــمْ عَئشُِ نَّكُ

َ
أ
َ
ك

ــتعِْمَالِ، حَسَــبَ  ــاءِ فِ الاسْ فَنَ
ْ
ــا للِ ــيِ هَِ جَِيعُهَ

َّ
!« ال ــسَّ ُ ــذُقْ! وَلاَ تَ وَلاَ تَ

ــةٍ، 
َ
ــادَةٍ ناَفلِ ــةٍ، بعِِبَ مَ

ْ
ــةُ حِك ــا حِكَيَ هَ

َ
ــيِ ل

َّ
ــاسِ، ال ــمِ النَّ ــا وَتَعَالِ وَصَايَ

يَّــةِ«.  بشََِ
ْ
يـْـسَ بقِِيمَــةٍ مَــا مِــنْ جِهَــةِ إشِْــبَاعِ ال

َ
َسَــدِ، ل هْــرِ الْ

َ
وَتوََاضُــعٍ، وَق

ــب ألا  ــي يج ــور ال ــزت على الأم ــا رك ــة، فكلم ــي للغاي ــذا حقي ه
ــد  ــلًا: »لا تفق ــك قائ ــر في نفس ــك، فتفك ــا علي ــا زادت قوته تفعله
أعصابــك مهمــا كن مــا تفعلــه لا تفقــد أعصابــك«، فمــا هــو أول شيء 
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ســتفعله بعــد ذلــك؟ ســتفقد أعصابــك لأنــك تركــز على الــيء الخطــأ، 
ــوا أي شيء  ــدون أن يفعل ــم لا يري ــرروا إنه ــن ق ــب أن كثري ــلا عج ف

فيمــا يتعلــق بالقداســة. 

ونجد في )عرانيين 12 : 10( يتحدث عن تأديب الله كأب لأولاده: 

ـةً حَسَـبَ 
َ
ليِل

َ
 ق

ً
يَّامـا

َ
بوُنـَا أ دَّ

َ
ولئـِكَ )أي آباءنـا الجسـدين( أ

ُ
نَّ أ

َ
»لأ

دَاسَـتهِِ«.
َ
مَنْفَعَـةِ، لـِيَْ نشَْـتَكَِ فِ ق

ْ
جْـلِ ال

َ
لأ

َ
ـا هـذَا ف مَّ

َ
اسْتحِْسَـانهِِمْ، وأَ

إن القداســة ليســت قائمــة تضــم مــا يجــب أن تفعلــه ومــا يجــب 
ألا تفعلــه، فــالله ليــس قدوســاً لأن لديــه مجموعــة مــن القواعــد أمامــه 
ــة  ــة بالقداس ــا علاق ــس له ــد لي ــلوكه، فالقواع ــها س ــع على أساس يراج

الكتابيــة أو القداســة الإلهيــة. 

صفـات الله:
القداســة هى جوهــر طبيعــة الله، فــل شيء عــن الله هــو قــدوس، 
ــد وأن نفهــم مــن هــو الله،  وهكــذا فلــي نفهــم معــى القداســة فلاب
ومــن يشــبه، إســمحوا لي أن أضــع الخطــوط العريضــة على بعــض مــن 

صفــات الله الــي يذكرهــا الكتــاب المقــدس.

الله نور:
ــهُ  ــمِعْنَاهُ مِنْ ِي سَ

َّ
ــرَُ ال َ ــوَ الْ ــذَا هُ ــول: »وَه ــا 1 : 5( يق في )1يوحن

ــةَ«.  َتَّ ــةٌ الْ مَ
ْ
ــهِ ظُل ــسَ فيِ يْ

َ
ــورٌ وَل ــهِ: إنَِّ اللهَ نُ ِ ــمْ ب كُ ْرُِ وَنُ
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الله نــور، فهــو لــم يلــق النــور أو يرســل النــور وحســب، ولكنــه 
هــو نفســه نــور. 

الله محـبة:
نَّ 

َ
ــرفِِ اللهَ، لأ ــمْ يَعْ

َ
ــبُّ ل ــنْ لاَ يُِ ــا 4 : 8، 16( يقــول: »وَمَ في )1يوحن

ــا. الَلهُ  ــيِ للهِ فيِنَ
َّ
ــةَ ال مَحَبَّ

ْ
ــا ال نَ

ْ
ق ــا وَصَدَّ نَ

ْ
ــدْ عَرَف

َ
ــنُ ق ْ ــةٌ..... وَنَ اللهَ مََبَّ

ــهِ«.  ــتْ فِ اللهِ وَاللهُ فيِ بُ
ْ
ــةِ، يثَ مَحَبَّ

ْ
ــتْ فِ ال بُ

ْ
ــنْ يثَ ــةٌ، وَمَ مََبَّ

ــة، النــور  ــاك دائمــاً صراع بــين النــور والمحب ــة، فهن ــور ومحب الله ن
 
ً
ــاك صراعا ــد أن هن ــك، أعتق ــة فتجذب ــا المحب ــك، أم ــن أن ييف يمك
ــه،  ــتراب من ــاً في الإق ــب دائم ــع الله، إذ نرغ ــا م ــط بعلاقتن ــذا يرتب كه
ــد الدخــول إلى هــذا النــور الشــامل.  ــا نشــعر بعــدم الراحــة عن ولكنن

الله عادل وديان:
هــذا بالتأكيــد جــزء مــن طبيعتــه، فــفي ســفر التثنيــة أكــد مــوسى 

على هــذا في )تثنيــة 32 : 3 ـ 4(: 

خْــرُ  عْطُــوا عَظَمَــةً لِإلهِنَــا. هُــوَ الصَّ
َ
نـَـادِي. أ

ُ
 باِسْــمِ الــرَّبِّ أ

ِّ
»إنِ

يــقٌ  مَانـَـةٍ لاَ جَــوْرَ فيِــهِ. صِدِّ
َ
كَمِــلُ صَنيِعُــهُ. إنَِّ جَِيــعَ سُــبُلهِِ عَــدْلٌ. إلُِ أ

ْ
ال

ــوَ«. وعََدِلٌ هُ
الله ديان لكل الأرض

وهو دائماً يفعل ما هو حق
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ــم  ــم أو ظروفه ــق بحياته ــا يتعل ــم فيم ــون الله بالظل ــرون يتهم كث
الخاصــة، ولكــن الكتــاب المقــدس يقــول أنــه لا يوجــد جَــوْرٌ 
فـــي الله، فهــو الله كلـــي العــدل. تأمــل كلمــات إبراهيــم الــواردة فـــي              

ــدوم:  ــل س ــرب لأج ــع ال ــواه م ــن 18 : 25( في دع )تكوي

ــعَ  ــارَّ مَ َ ــتَ الْ نْ تمُِي
َ
ــرِ، أ مْ

َ
ــذَا الأ ــلَ ه ــلَ مِثْ نْ تَفْعَ

َ
ــكَ أ

َ
ــا ل »حَاشَ

رْضِ لاَ يصَْنَــعُ 
َ
دَيَّــانُ كُِّ الأ

َ
ــكَ! أ

َ
ثيِــمِ. حَاشَــا ل

َ
َــارُّ كَلأ

ْ
ــونُ ال

ُ
ثيِــمِ، فَيَك

َ
الأ

ــدْلا؟ً«.  عَ

هــذه هي طبيعــة الله، فهــو ديــان كل الأرض وهــو يفعــل الصــواب 
ــرب بــأن 

ُ
دائمــاً، ولا يوجــد فيــه ظلــم أو عــدم إنصــاف، فعــادة مــا نج

نفكــر أن الله ظالــم، ولكــن الكتــاب المقــدس يعُلــن بــكل وضــوح، 
ويؤكــد أن هــذا بعيــد كل البعــد عــن الحــق. 

الله غيور ومنتقم:
ــم  ــر رغ ــذا الأم ــاً له ــاصرة إهتمام ــيحية المع ــولي المس ــا تُ ــادراً م ن
ــوم  ــدم ناح ــام، ويق ــب وإنتق ــو إله غض ــا ه ــديدة، فإلهن ــه الش خطورت

ــوم 1 : 2(:  ــر في )ناح ــذا الأم ــن ه ــرة ع ــورة مؤث ص

»الَــرَّبُّ إلٌِ غَيُــورٌ وَمُنْتَقِــمٌ. الــرّبُّ مُنْتَقِــمٌ وَذُو سَــخَطٍ. الــرّبُّ مُنْتَقِــمٌ 
عْدَائـِـهِ«.

َ
مِــن مُبْغِضِيــهِ وحََافـِـظٌ غَضَبَــهُ عَ أ

الــرب غاضــب، وهــو منتقــم وذو ســخط، هــذا جــزء مــن طبيعــة 
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الله الإلهيــة السرمديــة، فــإذا تركنــا هــذا الجــزء جانبــاً، فإننــا لا نقــدم 
صــورة حقيقيــة عــن الله. 

ــد  ــم ض ــن ه ــة الله لم ــن دينون ــة ع ــا لمح ــفر الرؤي ــا س ــدم لن يق
المســيح في )رؤيــا 14 : 9 ـ 11(: 

ــدٌ  حَ
َ
ــمٍ:»إنِْ كَنَ أ ــوْتٍ عَظِي ــلاً بصَِ ِ ائ

َ
ــثٌ ق ِ ال

َ
ــلاكٌَ ث ــا مَ ــمَّ تبَعَِهُمَ »ثُ

وْ عََ يـَـدِهِ، فَهُــوَ 
َ
وحَْــشِ وَلصُِورَتـِـهِ، وَيَقْبَــلُ سِــمَتَهُ عََ جَبْهَتـِـهِ أ

ْ
يسَْــجُدُ للِ

سِ غَضَبـِـهِ، 
ْ
أ
َ
 فِ ك

ً
فــا مَصْبُــوبِ صِْ

ْ
ْــرِ غَضَــبِ اللهِ ال بُ مِــنْ خَ  سَــيشََْ

ً
يضْــا

َ
أ

ــامَ الــروف.  مَ
َ
ــنَ وأَ يسِ قِدِّ

ْ
ــةِ ال مَلائَكَِ

ْ
ــامَ ال مَ

َ
ــتٍ أ ــارٍ وَكرِِْي بُ بنَِ ــذَّ وَيعَُ

ــاراً  ــةٌ نَهَ ــونُ رَاحَ ــنَ. وَلاَ تكَُ ــدِ الآبدِِي بَ
َ
 أ

َ
ــمْ إلِ ــانُ عَذَابهِِ ــدُ دُخَ وَيَصْعَ

ــمَةَ  ــلُ سِ ــنْ يَقْبَ  مَ
ِّ

ــلُ ِ ــهِ وَل ِ ــشِ وَلصُِورَت وحَْ
ْ
ــجُدُونَ للِ ــنَ يسَْ ي ِ

َّ
ــلاً للِ ْ وَلَ

ــمِهِ«.  اسْ

»ويعــذب ... أمــام الــروف«، هــذه ليســت الصــورة المتداولــة حالياً 
عــن يســوع الهــادئ المتضــع الوديــع، ولكــن هــذا جــزء مــن شــخصيته 
ــداً  ــم ج ــض أن الله رحي ــد البع ــان، ويعتق ــالله دي ــة، ف ــة الأبدي الإلهي
ــن  ــخص، ولك ــدي على أي ش ــاب أب ــرض أي عق ــن يف ــه ل ــة إن لدرج
هــذا الإعتقــاد ليــس كتابيــاً، والأكــر مــن هــذا أن هــذا الإعتقــاد فى 

غايــة الخطــورة.



20

الدخول إلى محضر الله

ففي )رؤيا 22 : 18 ـ 19( يقول: 

ــابِ: إنِْ كَنَ  كِتَ
ْ
ــذَا ال ةِ هَ ــوَّ ــوَالَ نُبُ

ْ
ق
َ
ــمَعُ أ ــنْ يسَْ  مَ

ِّ
ــلُ ِ ــهَدُ ل شْ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ــذَا  ــةَ فِ هَ تُوبَ
ْ
مَك

ْ
ــاتِ ال بَ َ ــهِ الضَّ يْ

َ
ــدُ اللهُ عَل ــذَا يزَِي ــدُ عََ هَ ــدٌ يزَِي حَ

َ
أ

 
ُ

ةِ يَْــذِف ــوَالِ كتَِــابِ هَــذِهِ النُّبُــوَّ
ْ
ق
َ
 مِــنْ أ

ُ
حَــدٌ يَْــذِف

َ
كِتَــابِ. وَإنِْ كَنَ أ

ْ
ال

تُــوبِ 
ْ
مَك

ْ
سَــةِ، وَمِــنَ ال مُقَدَّ

ْ
مَدِينَــةِ ال

ْ
َيَــاةِ، وَمِــنَ ال اللهُ نصَِيبَــهُ مِــنْ سِــفْرِ الْ

ــابِ«. كِتَ
ْ
ــذَا ال فِ هَ

لــو إنــه يوجــد شيء مــا مكتــوب بمنتــى الوضــوح في ســفر الرؤيــا 
ــاً إلى  ــا نصــل أحيان ــة، فإنن ــة الأبدي ــق بالدينون ــر المتعل ــو هــذا الأم فه
حالــة في المجتمــع تجعلنــا نتســاهل مــع المجــرم أكــر مــن تعاطفنــا مــع 
ــد أن نصــدر أحكامــاً، فلمــاذا لا نرغــب  ــا لا نري ــاذا؟ لأنن ــة، لم الضحي
فى إصــدار أحــكام؟ أعتقــد لأننــا في داخلنــا نــدرك أنــه لــو كن هنــاك 

دينونــة على شــخص آخــر فهــذا معنــاه دينونــة علينــا. 

الله رحيم ورؤوف:
إن الكلمــة المذكــورة في الكتــاب المقدس والمترجمــة إلى رؤوف معناها 
»محبــة ثابتــة«، وعنــد دراســة هــذه الصفــة توصلــت إلى إنهــا تعــي أن 
»الله إله أمــين حافــظ العهــد«، فأمانــة الله نحــو عهــده هى واحــدة مــن 

أعظــم صفاتــه. 
من أعظم صفات الله
أمانته وحفظه لعهده
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في )مزمــور 51 : 1( كن داود يصــي أثنــاء أزمتــه الشــديدة عندمــا 
ــة  ــت هــذه هى صــلاة التوب ــد كن ــت نفســه معلقــة في المــزان، وق كن

بعدمــا كُشــف أمــر خطيتــه مــع بثشــبع وقتــل أوريــا. 

ــحُ  ــكَ امْ تِ
َ
ف
ْ
ةِ رَأ َ ــرْ

َ
ــبَ ك ــكَ. حَسَ ــبَ رحََْتِ ــا الَلهُ حَسَ ــيِ يَ »ارِحَْْ

.» مَعَــاصَِّ

ــد، داود  ــظ العه ــة الله الحاف ــارة إلى أمان ــكَ« هى إش ــبَ رحََْتِ »حَسَ
ــا  ــتوفيت أن ــر إن إس ــأن تغف ــا الله ب ــدت ي ــد تعهّ ــاً: »لق ــول أساس يق
ــا له مــن أمــرٍ هــام أن  ــا آتي إليــك على هــذا الأســاس«، ي الــروط، وأن
نكــون قادريــن على الإقــتراب مــن الله بنــاءً على هــذا الأســاس!، فنجــد 

ــرة أيضــاً. تلــك الفكــرة في مزامــر أخــرى كث

ــحٌ،  ِ ــهُ صَال نَّ
َ
ــرَّبَّ لأ ــدُوا ال ــا. احَِْ ويَ

ُ
ل
ِّ
ــول: »هَل ــور 106 : 1( يق في )مزم

ــه لعهــده(«. ــه وأمانت ــهُ )أي رأفت ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
لأ

الله نعمــة:
ــةِ  ــرْشِ النِّعْمَ  عَ

َ
ــةٍ إلِ مْ بثِقَِ ــدَّ نَتَقَ

ْ
ل
َ
ــول: »ف ــين 4 : 16( يق في )عراني

ــهِ«.   فِ حِينِ
ً
ــا ــةً عَوْن ــدَ نعِْمَ ِ

َ
ــةً وَن ــالَ رحََْ ــيَْ نَنَ ِ ل

هنــاك أمــران في هــذا الجــزء لا يمكنــك شراؤهمــا، وهمــا الرحمــة 
والنعمــة. نحــن نحتــاج أول كل شيء إلى الرحمــة، ولكــن بعدهــا نحتــاج 
ــة.  ــل على النعم ــود لنحص ــذل أي مجه ــن أن نب ــة، ولا يمك إلى النعم
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ــم  ــدون أن عليه ــم يعتق ــة لأنه ــكلة حقيقي ــن مش ــون م ــاني المتدين يع
أن يحصلــوا على كل شيء بجهدهــم، وبالتــالي لا يميلــون إلى اللجــوء 
ــيَْ  ِ ــةِ ل ــرْشِ النِّعْمَ  عَ

َ
ــةٍ إلِ مْ بثِقَِ ــدَّ نَتَقَ

ْ
ل
َ
ــة الله: »ف ــكال على نعم والإت

 فِ حِينِــهِ«، نحتــاج للرحمــة فيمــا يتعلــق 
ً
ــدَ نعِْمَــةً عَوْنــا ِ

َ
ــةً وَن نَنَــالَ رحََْ

بالمــاضي، وللنعمــة فيمــا يتعلــق بالمســتقبل، فبنعمــة الله فقــط يمكننــا 
أن نصبــح ذلــك النــوع مــن النــاس الذى يريــد الله أن نكونــه ونحيــا 

ــا أن نحياهــا.  ــي يريدن ــاة ال الحي

الله قـوة:
ــا  ــوة الله، دعون ــن ق ــهادات ع ــه بش ــدس كل ــاب المق ــىء الكت يمت

ــور 93 : 1 ـ 4(:  ــر، )مزم ــفر المزام ــد في س ــال واح ــر في مث ننظ

رَ بهَِــا.  ــتََ
ْ
قُــدْرَةَ، ائ

ْ
بـِـسَ الــرَّبُّ ال

َ
َــلالََ. ل بـِـسَ الْ

َ
ــكَ. ل

َ
ــدْ مَل

َ
»الَــرَّبُّ ق

ــدَمِ.  قِ
ْ
ــذُ ال ــةٌ مُنْ ــيُّكَ مُثْبتََ رْسِ

ُ
ــزَعُ. ك ونةَُ. لاَ تَتَعَْ

ُ
ــك مَسْ

ْ
ــتِ ال  تثَبََّتَ

ً
ــا يضْ

َ
أ

نْهَــارُ صَوْتَهَــا. ترَْفَــعُ 
َ
، رَفَعَــتِ الأ نْهَــارُ يـَـا رَبُّ

َ
نـْـتَ. رَفَعَــتِ الأ

َ
زَلِ أ

َ
مُنْــذُ الأ

َحْــرِ،  مْــوَاجِ الْ
َ
ثـِـرَةٍ، مِــنْ غِمَــارِ أ

َ
صْــوَاتِ مِيَــاهٍ ك

َ
نْهَــارُ عَجِيجَهَــا. مِــنْ أ

َ
الأ

ــدَرُ«. 
ْ
ق
َ
عُــىَ أ

ْ
الــرَّبُّ فِ ال

القداسة هى إجمالي طبيعة الله:
دعي ألخص صفات الله السبع مرة أخرى:

)1( نــــــــــور                )2( محــــــــــبة
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)3( عــادل وديــان                )4( غيــور ومـنتقـم
)5( رحـيـم ورؤوف    )6( نـعمـــــــــــة

)7( قـــــــــــوة

ــة الله،  ــالي طبيع ــى إجم ــذا، ف ــة الله هى كل ه ــد أن قداس وأعتق
ــن  ــرات ع ــلاث م ــتخدمة ث ــدة المس ــة الوحي ــدوس هى الكلم ــة ق فكلم
ــعياء 6 : 3(  ــفي )إش ــد، ف ــم والجدي ــد القدي ــة في العه الله في ذات الجمل

ــم:  ــرخ السرافي ي

رْضِ«.
َ
ُنُودِ. مَْدُهُ مِلْءُ كُِّ الأ وسٌ رَبُّ الْ دُّ

ُ
وسٌ، ق دُّ

ُ
وسٌ، ق دُّ

ُ
»...ق

وفي ســفر )الرؤيــا 4 : 8( يقــول إن الكائنــات الحيــة والشــيوخ 
ســقطوا وصرخــوا: 

ِي 
َّ

ءٍ، ال ــادِرُ عََ كُِّ شَْ قَ
ْ
ُ ال

َ
ل ِ

ْ
ــرَّبُّ الإ وسٌ، ال ــدُّ

ُ
وسٌ ق ــدُّ

ُ
وسٌ ق ــدُّ

ُ
»...ق

تِ«. 
ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ــنُ وَال ِ كَئ

ْ
كَنَ وَال

ــلاث  ــة ث ــذه الكلم ــرار ه ــة في تك ــة بالغ ــاك أهمي ــد أن هن أعتق
مــرات، فأعتقــد أن المعــى هــو: قــدوس الآب، قــدوس الأبــن، وقــدوس 
الــروح القــدس، ولا يوجــد أي شــخص آخــر قــدوس، فــالله متفــرد في 
ــة إلا إذا  ــح شركاء في القداس ــن نصب ــة ول ــم القداس ــن نفه ــته، ول قداس

إقتربنــا مــن الله. 

ــا مــع قداســة الله، ومــرة  ــي نتجــاوب به ــة ال ــادة هي الطريق العب
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أخــرى إن لــم يكــن هنــاك إعــلان عــن القداســة، فلــن يكــون هناك 
ــادة، فيمكنــك أن تحصــل على خدمــة ترانيــم جميلــة، ويمكنــك أن  عب
تحصــل على تســبيح وشــكر، ولكــن لا يمكنــك الحصــول على العبــادة، 
لأنــه عندمــا نعــرف عمــق وســمو قداســة الله فــإن الاســتجابة المناســبة 

ســتكون دائمــاً هى العبــادة. 

ــبيِحِ.  ــارَهُ باِلتَّسْ ــدٍ، دِيَ ــهُ بِمَْ بوَْابَ
َ
ــوا أ

ُ
)مزمــور 100 : 4( يقــول: »ادْخُل

ــوا اسْــمَهُ«.
ُ
ــدُوهُ، باَرِك احَْ

نشــكر الله لأننــا نشــعر بالإمتنــان تجــاه مــا فعلــه، وعندما نســبحه 
ــرون  ــدف، فكث ــو اله ــذا ه ــس ه ــن لي ــه، ولك ــترف بعظمت ــا نع فإنن
منــا يتوقفــون عنــد هــذه المرحلــة، يجــب أن ندخــل إلى الديــار، ولكــن 
مــا الســبب الذي ندخــل لأجلــه إلى الديــار؟ إننــا هنــاك لــي نعبــد، فلــو 
إننــا توقفنــا بعــد ترنيمــة التســبيح، فربمــا نكــون بهــذا قــد قضينــا 
ــاك  ــه، فهن ــب الله وهدف ــلًا إلى قل ــل فع ــم نص ــا ل ــاً ولكنن ــاً لطيف وقت
شيء مــا يــرخ رغبــةً في المزيــد، فنرغــب في حضــور الــرب، ونخضــع 
، ولــي نقــدم لله الــيء  لــي نكــون في إتصــال مبــاشر مــع الله الــيَّ

الوحيــد الذي يجــب أن نقدمــه ألا وهــو عبادتنــا.

ــا  ــه أن يمُكنن ــرب بنعمت ــا نواصــل المســرة، ونســأل ال لهــذا دعون
مــن الدخــول لمحــضره، لأننــا عندمــا نتواجــد في محــضره فإننــا ســوف 

ــة.  ــادة الحقيقي ــدأ العب نب
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يقــدم لنــا ســفر المزامــر صــورة فى غايــة الوضــوح والجمــال عــن 
ــة  ــة الغني ــك اللغ ــرى لتل ــرة أخ ــع م ــا نرج ــة، دعون ــادة الحقيقي العب

ــور 95 : 1 - 7(:  ــفي )مزم ــة، ف والقوي

ــهُ  مَامَ
َ
مُ أ ــدَّ ــا. نَتَقَ ــرَةِ خَلاصَِنَ ــفُ لصَِخْ ، نَهْتِ ــرَّبِّ ــمُ للِ ــمَّ نرَُنِّ

ُ
»هَل

بِــرٌ عََ 
َ
نَّ الــرَّبَّ إلٌِ عَظِيــمٌ، مَلِــكٌ ك

َ
ُ. لأ

َ
نيِمَــاتٍ نَهْتِــفُ ل بِمَْــدٍ، وَبتَِْ

 ُ
َ

ِي ل
َّ

ُ. ال
َ

ــالِ ل بَ ِ
ْ

ــنُ ال ِ رْضِ، وخََزَائ
َ
ــرُ الأ ــدِهِ مَقَاصِ ِي بيَِ

َّ
ــةِ. ال كُِّ الآلهَِ

ــعُ 
َ
ــجُدُ وَنرَْك ــمَّ نسَْ

ُ
ــةَ. هَل َابسَِ

ْ
تَا ال

َ
ــبَك ــدَاهُ سَ ــهُ، وَيَ ــوَ صَنَعَ ــرُ وَهُ َحْ الْ

ــرْعَهُ  ــعْبُ مَ ــنُ شَ ْ ــا، وَنَ ــوَ إلِهُنَ ــهُ هُ نَّ
َ
ــا، لأ ــرَّبِّ خَالقِِنَ ــامَ ال مَ

َ
ــو أ ْثُ وَنَ

ــهُ«. ــمِعْتُمْ صَوْتَ ــوْمَ إنِْ سَ َ ــدِهِ. الْ ــمُ يَ وغََنَ

هنــاك ثــلاث مراحــل متتاليــة هنــا أود أن نفحصهــا معــاً، أولًا 
ــمُ  ــمَّ نرَُنِّ

ُ
في الآيتــين الأولى والثانيــة لدينــا تســبيح وشــكر حمــاسي، »هَل

نيِمَــاتٍ  مَامَــهُ بِمَْــدٍ، وَبتَِْ
َ
مُ أ ، نَهْتِــفُ لصَِخْــرَةِ خَلاصَِنَــا. نَتَقَــدَّ للِــرَّبِّ

ُ«، هــذا التســبيح والشــكر بهتــاف وحمــاس وصــوت مرتفــع،  نَهْتـِـفُ لَ
هــذه مقدمــة وبدايــة. 

ثــم يقــدم لنــا كتــب المزامــر في الآيــات مــن ثلاثة وحى خمســة 
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أســباب التســبيح والشــكر، وكمــا تعلمنــا بالفعــل فإننــا نشــكر الله 
على مــا يفعلــه، ونســبحه بســبب طبيعتــه. وقــد ظهــر هــذان الســببان 
نَّ الــرَّبَّ إلٌِ عَظِيــمٌ«، ونجــد ســفر المزامر 

َ
بوضــوح في الآيــة الثالثــة »لأ

ــدّاً،  ــدٌ جِ ــرَّبُّ وحََِي ــوَ ال ــمٌ هُ يذكــر أيضــاً في )مزمــور 145 : 3(: »عَظِي
ــة  ــط بعظم ــبيح مرتب ــد وأن التس ــتقِْصَاءٌ«، فلاب ــهِ اسْ ــسَ لعَِظَمَتِ يْ

َ
وَل

ــوَ  ــرُ وَهُ َحْ ُ الْ
َ

ِي ل
َّ

ــه الله: »ال ــا فعل ــا )مزمــور 95 : 5( بم الله. ويذكرن
َابسَِــةَ«. 

ْ
تَا ال

َ
صَنَعَــهُ، وَيَــدَاهُ سَــبَك

عندمــا نــأتي إلى الله بهــذه الطريقــة بتســبيح وشــكر، فإننــا بهــذا 
ــاسي  ــة وأس ــري للغاي ــام وجوه ــر ه ــذا أم ــا على الله، وه ــز نظرن نرك
بالنســبة للعبــادة، لأن العــدو الأكــر للعبــادة هــو التركــز على الذات، 
ــا منحــرون في أنفســنا وفي مشــاكلنا، وفي الأشــياء الــي  وطالمــا إنن

تحــدث مــن حولنــا، فلســنا في وضــع يســمح لنــا بعبــادة الله. 

إن العدو الأكبر للعبادة
هو التركيز على الذات

ــة في  ــة الثالث ــد المرحل ــا نج ــابق، إنن ــل الس ــرت في الفص ــا ذك وكم
ــاه. في  ــادة بالإتج ــن العب ــر ع ــث يعُ ــابعة، حي ــة والس ــين السادس الآيت
ــا،«.  ــرَّبِّ خَالقِِنَ ــامَ ال مَ

َ
ــو أ ْثُ ــعُ وَنَ

َ
ــجُدُ وَنرَْك ــمَّ نسَْ

ُ
)مزمــور 95 : 6(: »هَل

ــات.  ــذه الآي ــن في ه ــر إلى أمري ــي أش دع

ــا  ــنا بصفتن ــا وتكرس ــادة تخصصن ــإن العب ــل كل شيء ف أولًا: وقب
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ــو:  ــور 95 : 7( ه ــادة في )مزم ــا للعب ــور هن ــبب المذك ــعب الله، فالس ش
ْــنُ شَــعْبُ مَــرْعَهُ...«. فإننــا نعلــن بعبادتنــا لله، ومن 

َ
نَّــهُ هُــوَ إلِهُنَــا، وَن

َ
»لأ

ــا، فالشــخص الذي نعبــده حتمــاً  خــلال هــذا التــرف، مــن هــو إلهن
ــة  ــبب الأهمي ــو س ــذا ه ــد إلى إن ه ــا بع ــر فيم ــا سأش ــا، وكم ــو إلهن ه
ــنا  ــا وتكرس ــادة تخصصن ــواه، فالعب ــد س ــده ولا نعب ــوى أن نعب القص

ــعب لله.  كش

ثانيــاً: العبــادة هى الإســتجابة المناســبة لمحبــة الله الرقيقــة 
ــدِهِ«. ــمُ يَ ــرْعَهُ وغََنَ ــعْبُ مَ ــنُ شَ ْ ــور 95 : 7(: »وَنَ ــا )مزم ــه بن وإهتمام

نتائج العبادة:
أود أن أســتمر مــع )مزمــور 95( على مــا أعتقــد إنــه يصــف 
نتيجتــين للعبــادة، بالإضافــة إلى الثمــن الذى ندفعــه نتيجــة الفشــل في 

ــول:  ــور 95 : 7 ـ 11( يق ــادة. )مزم العب

مَــا فِ 
َ
وبَكُــمْ، ك

ُ
ل
ُ
ــوا ق ــلاَ تُقَسُّ

َ
َــوْمَ إنِْ سَــمِعْتُمْ صَوْتـَـهُ، ف

ْ
»...ال

ونِ.  بَــيِ آباَؤُكُــمُ. اخْتَــرَُ يَّــةِ، حَيْــثُ جَرَّ رَِّ
ْ
ــةَ فِ ال مَرِيبَــةَ، مِثْــلَ يـَـوْمِ مَسَّ

ــمْ  ــتُ: »هُ
ْ
ل
ُ
ــلَ، وَق ي ِ

ْ
ـِـكَ ال ــتُّ ذل ــنَةً مَقَ ــنَ سَ رْبَعِ

َ
ــيِ. أ  فعِْ

ً
ــا يضْ

َ
وا أ ــرَُ بْ

َ
أ

سَــمْتُ فِ غَضَــيِ: »لاَ 
ْ
ق
َ
أ
َ
ــوا سُــبُيِ«. ف

ُ
ــمْ يَعْرفِ

َ
بُهُــمْ، وَهُــمْ ل

ْ
ل
َ
شَــعْبٌ ضَــالٌّ ق

ــيِ«. ــونَ رَاحَ
ُ
يدَْخُل

ــوع في  ــاء والرك ــة وللإنحن ــادة الحقيقي ــين للعب ــرى نتيجت ــا ن هن
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محــضر الــرب، أولًا نســمع صــوت الله، فنجتــاز مرحلــة التســبيح 
ــة والهــدوء  ــة والطمأنين ــة الراحــة الداخلي ــاف والشــكر إلى مرحل والهت
حيــث أن كل شيء هــاديء ومريــح، حيــث نكــون ســاكنين في حضــور 
ــا أن نســمع صــوت الله بطريقــة لــن  ــادة هــذا يمكنن الله. وبإتجــاه العب
نســمعه بهــا عندمــا نركــز على أنفســنا وعلى مشــاكلنا وإرتباكنــا، فمــن 
الأمــور الجوهريــة المتعلقــة بالعبــادة التركــز على الــرب والإبتعــاد عــن 

ــه. ــا فى هويت ــا ندمــج هويتن ــو إنن ــدو كمــا ل أنفســنا، فيب

بالعبادة نعلن من هو إلهنا

مــن المهــم للغايــة أن نكــون قادريــن على ســماع صــوت الله، فقــد 
أعلــن الله لشــعبه في )إرميــا 7 : 23(: 

مْــرِ قائــلا: اسْــمَعُوا ) اطيعــوا( صَــوْتِ 
َ
وْصَيْتُهُــمْ بهَِــذَا الأ

َ
مَــا أ »بـَـلْ إنَِّ

 .»...
ً
ــا

َ
كُــمْ إلِ

َ
ــونَ ل

ُ
ك

َ
أ
َ
ف

كُــمْ 
َ
ــونَ ل

ُ
ك

َ
أ
َ
ــمَعُوا صَــوْتِ ف ــا: »اسْ ــه الله من هــذا أبســط مــا يطلب

«، يــسرد ســفر )التثنيــة 28( كل بــركات الطاعة وكل لعنــات العصيان، 
ً
ــا

َ
إلِ

 لصَِــوْتِ 
ً
فتبــدأ الــركات في )تثنيــة 28 : 1 ـ 2( بـــ : »وَإنِْ سَــمِعْتَ سَــمْعا

وصِيــكَ بهَِــا 
ُ
نَــا أ

َ
نْ تَعْمَــل بِمَِيــعِ وَصَايَــاهُ الــيِ أ

َ
الــرَّبِّ إلِهِــكَ لِحَْــرصَِ أ

تِ 
ْ
ــأ رْضِ وَتَ

َ
ــلِ الأ ِ بَائ

َ
ــعِ ق  عَ جَِي

ً
ــتَعْليِا ــكَ مُسْ ــرَّبُّ إلِهُ ــكَ ال

ُ
ــوْمَ يَْعَل الَ

كَ إذَِا سَــمِعْتَ لصَِــوْتِ الــرَّبِّ إلِهِــكَ«، 
ُ
كَتِ وَتـُـدْرِك عَليْــكَ جَِيــعُ هَــذِهِ الــرََ

وتبــدأ اللعنــات في )تثنيــة 28 : 15( بـــ : »وَلكِــنْ إنِْ لــمْ تسَْــمَعْ لصَِــوْتِ 
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ــا  نَ
َ
ــيِ أ ــهِ ال رَائضِِ

َ
ــاهُ وَف ــعِ وَصَايَ ــل بِمَِي نْ تَعْمَ

َ
ــرصَِ أ ــكَ لِحَْ ــرَّبِّ إلِهِ ال

كَ«. إن 
ُ
ــدْرِك ــاتِ وَتُ ــذِهِ اللعْنَ ــعُ هَ ــكَ جَِي تِ عَليْ

ْ
ــأ ــوْمَ تَ ــا الَ ــكَ بهَِ وصِي

ُ
أ

الحــد الفاصــل هــو إذا مــا كنــت تســمع أو لا تســمع لصــوت الــرب.

أتمــى ألا تصُــدم حــين تعــرف إنــه ليــس كفيــاً أن تقــرأ الكتــاب 
المقــدس قــراءة عاديــة، فــفي )يوحنــا 10 : 27( يرنــا الكتــاب المقــدس: 
ــع  ــيِ«. فــلا يمكنــك أن تتب ــا فَتَتْبَعُ عْرفُِهَ

َ
ــا أ نَ

َ
ــمَعُ صَــوْتِ وأَ ــرَافِ تسَْ «خِ

يســوع إن لــم تســمع صوتــه، إنــه لأمــر جيــد أن تقــرأ الكتــاب المقدس، 
ولكــن يمكــن أن تفعــل هــذا دون أن تســمع صــوت الــرب، وأعتقــد 
أن العبــادة هى الطريقــة الــي وضعهــا الله لــي نصــل إلى هــذا الإتجــاه 
والعلاقــة حيــث يمكننــا أن نكــون قادريــن فعــلًا على ســماع صــوت 

الله.

لا يمكنك أن تتبع يسوع إن لم تسمع صوته

ــادة  ــه، فالعب ــل إلى راحت ــا ندخ ــى إنن ــة، ف ــة الثاني ــا النتيج أم
وســماع صــوت الله يــأتي بنــا إلى الراحــة، الــى لــن تكــون ممكنــة بــأي 
ــن  ــم الذي ــدون ه ــف يعب ــون كي ــن يعرف ــؤلاء الذي ــرى، فه ــة أخ طريق
يمكنهــم وحدهــم فعــلًا أن يتمتعــوا براحتــه، )الراحــة نــادرة جــداً بــين 
ــر ويفتقــدون الإحســاس  النــاس حاليــاً، فغالبيتهــم يعانــون مــن التوت

ــول:  ــين 4 : 9 ـ 11( يق ــة( في )عراني بالراح

ِي دَخَــلَ رَاحَتَــهُ اسْــتَاَحَ هُــوَ 
َّ

نَّ ال
َ
«إذِاً بقَِيَــتْ رَاحَــةٌ لشَِــعْبِ اللهِ! لأ
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ــكَ 
ْ
ــلَ تلِ نْ ندَْخُ

َ
ــدْ أ نَجْتَهِ

ْ
ل
َ
ــالِِ ف عْمَ

َ
ــنْ أ ــا اللهُ مِ مَ

َ
ــالِِ، ك عْمَ

َ
ــنْ أ  مِ

ً
ــا يضْ

َ
أ

ــا«. ــانِ هَــذِهِ عَيْنهَِ عِصْيَ
ْ
ةِ ال حَــدٌ فِ عِــرَْ

َ
 يسَْــقُطَ أ

َّ
ــلا الرَّاحَــةَ، لِئَ

ــظ  ــا لا أع ــة، أن ــبت الراح ــألة س ــة في مس ــر للحظ ــا نفك دعون
ــت  ــم تح ــين ه ــد أن المؤمن ــة، ولا أعتق ــق بالريع ــب المتعل ــن الجان ع
نَّ غَيَــةَ النَّامُــوسِ 

َ
نامــوس مــوسى، فــفي )روميــة 10 : 4( يذكرنــا الله: »لأ

 مَــنْ يؤُْمِــنُ«، فقــد وضــع مــوت المســيح نهايــة 
ِّ

ــرِِّ لـِـلُ
ْ
مَسِــيحُ للِ

ْ
: ال هَِ

للنامــوس، كوســيلة للحصــول على الخــلاص وليــس في الجوانــب الأخرى 
المتعلقــة بالســبت، فلــن نحصــل على الــر بحفــظ نامــوس مــوسى، ولهــذا 
فأنــا شــخصياً لا أعتقــد إنــه مطلــوب مــن المؤمنــين أن يحفظــوا الســبت 

كمــا يفعــل الشــعب اليهــودي. 

ــو  ــد كن ه ــي أن الأح ــك أن تقنع ــو أمكن ــذا فل ــة إلى ه بالإضاف
يــوم الســبت أى يــوم الراحــة )الســبت هــو اليــوم الســابع في الأســبوع، 
في حــين أن يــوم الأحــد هــو أول يــوم في الأســبوع( فإننــا بهــذا جميعــاً 
ــموح  ــة مزعجــة، وفي الســبت غــر مسـ ــوم الســبت بطريق نكــسر ي
لــك أن تــيء أي نـــوع مـــن النــران، أو أن تضـــيء النــور أو أن تدير 
ــافة،  ــن المس ــد الأدنى م ــن الح ــر م ــافر أك ــرن، أو أن تس ــتاح الفـ مفـ

ــة!  ــاب إلى الكنيس ــرد الذه ــبت بمج ــا الس ــسر معظمن فيك

ولكن الكتـــاب المقـــدس يقـول فـــي )عرانيين 4 : 9(: »إذِاً بقَِيَتْ 
ــي  ــو إن ــي لا أرضي الله ل ــن بأن ــدأت أؤم ــد ب ــعْبِ اللهِ!«، فق ــةٌ لشَِ رَاحَ
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كنــت مشــغولًا طــوال أيــام الأســبوع الســبعة. 

فـأول شيء يقدسـه الـرب هو الوقـت، فقد قـدس اليوم السـابع، 
وقبـل أن يقـدس أي مكان أو أي شـئ آخر فإنه يقـدس الوقت. أعتقد 
أن الوقـت مـا زال بحاجـة إلى تقديس، قـال الرب لإسرائيل: »كل سـبع 
سـنوات تـترك سـنة لا تـزرع خلالهـا شـيئاً«، على سـبيل المثـال انظر 
)خـروج 23 : 11(، هـل تعرف ما هذا؟ إنه إمتحان إيمان، ماذا سـنأكل 
يـا الله؟ »سـأهتم بهـذا، ولكـن عليـك أن تـترك الأرض لتسـتريح«، 
وقـد فشـل إسرائيـل، فلـم يفعلوا هـذا، وبعد مـي عدة قــرون قال 
الله: »حسـناً، لـم تسـتريح أرضكـم، وسـأغر هـذا، فسـتذهبون إلى 

السـي، وسـأعوض عن كل أيـام السـبت الي لـم تحفظوها«. 

ــاً،  ــة أيض ــس الطريق ــين بنف ــع المؤمن ــل م ــد أن الله يتعام أعتق
 بعــد الآخــر، ويومــاً تلــو 

ً
ــاك البعــض الذيــن لا يســترحون أســبوعا فهن

ــاً  ــاً لله، حتم ــون وقت ــلوب ولا يصص ــس الأس ــون بنف ــر، يعمل الآخ
ســيكون عليهــم أن يعوضــوا عــن كل أيــام الســبت الــي لــم يســتريحوا 

ــى. ــا في المستش ــا بقضائه فيه

لهــذا أســألك: هــل تعلــم مــا معــى الراحــة؟ هــل أنــت قــادرعلى 
أن تــدرب نفســك لــي تتوقــف عــن فعــل الأشــياء أو حــى التفكــر 
فيهــا؟ هــل يمكنــك أن تســترخي وتتوقــف عــن التفكــر فيمــا يجــب أن 

تفعلــه؟ أخــى أن كثريــن منــا لا يعرفــون معــى الراحــة. 
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كن هــذا أمــراً جديــداً بالنســبة لي أن أتعلــم عــن العبــادة وعــن 
الراحــة، وقــد وجــدت أنهمــا مرتبطــان جــداً ببعضهمــا البعــض، أؤمــن 
ــق  ــص والتصفي ــع الرق ــع م ــوت مرتف ــبحه بص ــكر الله وأس ــأن أش ب
والغنــاء، ولكــن يــأتي وقــت عندمــا نحتــاج أن ننحــي ونهــدأ. واليــوم 

ــه.  ــه فــلا تقــي قلبــك، ولا تفقــد راحت إن كنــت ستســمع لصوت

نتائج الفشل في العبادة:
ــا  ــإذا عدن ــادة، ف ــوة الله للعب ــول دع ــل في قب ــعب إسرائي ــل ش فش

ــلهم:  ــج فش ــنرى نتائ ــور 95 : 7 ـ 10( فس ــرة على )مزم ــا نظ وألقين

ــي  ــا فـِ مَ
َ
ــمْ، ك وبَكُ

ُ
ل
ُ
ــوا ق ــلاَ تُقَسُّ

َ
ــهُ، ف ــمِعْتُمْ صَوْتَ ــوْمَ إنِْ سَ َ »...الْ

بَــيِ آباَؤُكُــمُ.  ـةِ، حَيْــثُ جَرَّ يّـَ رَِّ
ْ
ــةَ فـِــي ال مَرِيبَــةَ، مِثْــلَ يـَـوْمِ مَسَّ

ــلَ،  ي ِ
ْ

ِــكَ ال ــتُّ ذل ــنَةً مَقَ ــنَ سَ رْبَعِ
َ
ــيِ. أ  فعِْ

ً
ــا يضْ

َ
وا أ ــرَُ بْ

َ
ــي. أ ونـِ اخْتَرَُ

سَــمْتُ 
ْ
ق
َ
أ
َ
ــوا سُــبُيِ«. ف

ُ
ــمْ يَعْرفِ

َ
بُهُــمْ، وَهُــمْ ل

ْ
ل
َ
ــتُ: »هُــمْ شَــعْبٌ ضَــالٌّ ق

ْ
ل
ُ
وَق

ــيِ«. ــونَ رَاحَ
ُ
ــيِ: »لاَ يدَْخُل ــي غَضَ فـِ

ــادة؟ أولاً: قلوبهــم تَقَســت،  ــل في العب ــج فشــل إسرائي مــا هي نتائ
ــم  ــم ل : أنه

ً
ــا ــوا الله، رابع : أغضب

ً
ــا ــوت الله، ثالث ــمعوا ص ــم يس : ل

ً
ــا ثاني

يدخلــوا إلى راحتــه الــي كن قــد أعدهــا لهــم. فقــد فشــلوا في أن يتبعوا 
ــا إلى الســجود والركــوع وهــو  خطــوات التســبيح والشــكر الــي تقودن
إتجــاه الهــدوء والطمأنينــة المتســمة بالمهابــة أمــام الله حيــث يمكننــا أن 

نســمع صوتــه وبهــا ندخــل إلى راحتــه الــي أعدهــا لنــا. 
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ــا  ــدس أن إيلي ــاب المق ــا الكت ــجل لن ــوك 19 : 11 ـ 12( يس في )1مل
ــاً مــن إيزابــل، فقــد لجــأ إلى الصحــراء وبعدهــا قطَــع رحلــة  كن هارب
طويلــة إلى جبــل حوريــب، وهــو المــكان الذى قطــع الله فيــه عهــده مــع 
بــي إسرائيــل أساســاً. وعندمــا كن إيليــا على جبــل حوريــب وتحــدث 
ــارات قبــل أن يحصــل على إعــلان  ــا بعــدة إختب ــرب معــه ومــر إيلي ال

ــرب:  ــد مــن ال جدي

ــرٌ  ِ ــرَّبِّ عَب . وَإذَِا باِل ــرَّبِّ ــامَ ال مَ
َ
ــلِ أ َبَ ــفْ عََ الْ ــرُجْ وَقِ ــالَ: اخْ »فَقَ

ــامَ  مَ
َ
ــورَ أ خُ تِ الصُّ َ ــرَّ

َ
ــالَ وَك بَ ِ

ْ
تِ ال ــقَّ ــدْ شَ

َ
ــدِيدَةٌ ق ــةٌ وَشَ ــحٌ عَظِيمَ وَرِي

ــنِ  ــمْ يكَُ
َ
ــةٌ، وَل

َ
زَل

ْ
ــحِ زَل ي ــدَ الرِّ ــحِ. وَبَعْ ي ــرَّبُّ فِ الرِّ ــنِ ال ــمْ يكَُ

َ
، وَل ــرَّبِّ ال

ــارِ...«.  ــرَّبُّ فِ النَّ ــنِ ال ــمْ يكَُ
َ
ــارٌ، وَل ــةِ نَ

َ
زَل

ْ
ل ــدَ الزَّ ــةِ. وَبَعْ

َ
زَل

ْ
ل ــرَّبُّ فِ الزَّ ال

ــل  ــار، مث ــة والن ــح والزلزل ــادة، الري ــة للعب ــوه مقدم ــا أدع ــذا م ه
ــادة.  ــت عب ــا ليس ــة لكنه ــة والعجيب ــارة الهائل ــاء والإث ــك الضوض تل

)1ملوك 19 : 12( »...وَبَعْدَ النَّارِ صَوْتٌ مُنْخَفِضٌ خَفِيفٌ«. 

تخرنــا الترجمــة الموســعة: »صــوت وديــع وهــادئ« هــذا مــا أريــدك 
أن تربطــه بالعبــادة: إنــه صــوت وديــع وهــادئ: 

فَّ وجَْهَهُ برِدَِائهِِ...«. 
َ
ا سَمِعَ إيِليَِّا ل مَّ

َ
ل
َ
)1ملوك 19 : 13( »ف

مــا هــذا؟ إنهــا العبــادة، فكمــا يرســم لنــا الكتــاب المقــدس صــورة 
الملائكــة والسرافيــم وهــم يغطــون وجوههــم وأرجلهــم بأجنحتهــم في 
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محــضر الله، هكــذا فعــل إيليــا وغطــى وجهــه في )1ملــوك 19 : 13(:

ــاب  ــف ف ب ــرج ووق ــه وخ ــه بردائ ــفّ وجه ــا ل ــمع إيلي ــا س »فلم
ــا«.  ــا إيلي ــا ي ــك ههن ــا ل ــول م ــه يق ــوت إل ــارة وإذا بص المغ

أتى إيليــا إلى مــكان الهــدوء والمهابــة في محــضر الله حيــث يمكــن 
لله أن يتحــدث معــه، ومــع وجــود هــذا الإتجــاه ســمع إيليــا همــس الله، 
الذي لــم يكــن قــادراً على ســماعه بأيــة طريقــة أخــرى، ومــن خــلال 
ســماع صــوت الله حصــل إيليــا على توجيهــات وعلى قــوة جديــدة، وهــذا 
مــا ســتعرفه عندمــا تســتكمل قــراءة القصــة، ومــى في طريقــه رجــلًا 
ــد  ــدة، فق ــجاعة جدي ــد، وش ــان جدي ــد وإيم ــدف جدي ــداً له ه جدي

دخــل إلى راحتــه مــن خــلال العبــادة. 
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فى حديثــه مــع المــرأة الســامرية على البئر،أخرنــا يســوع أن 
ــة. فقــد بــدأت  ــا مقبول ــة القلــب وحدهــا هى الــي تجعــل عبادتن حال
ــين  ــا ب ــة م ــة بالمنافس ــن الإدعاءات الخاص ــث ع ــامرية فى الحدي الس
أورشــليم والســامرة كمراكــز للعبــادة، ولكــن عندمــا أخــذت تلــك 
المــرأة في مناقشــة الإدعاءات الخاصــة بالمواقــع الجغرافيــة الملموســة، حول 
ــا 4 : 21 ـ 24(: ــع. )يوحن ــر متوق ــد غ ــاه جدي ــث إلى إتج ــوع الحدي يس

تِ سَــاعَةٌ، لاَ فِ هــذَا 
ْ
نَّــهُ تَــأ

َ
قيِــيِ أ ةُ، صَدِّ

َ
هَــا يسَُــوعُ:»ياَ امْــرأَ

َ
ــالَ ل

َ
»ق

سْــتُمْ 
َ
ــا ل ــمْ تسَْــجُدُونَ لمَِ نْتُ

َ
ورُشَــليِمَ تسَْــجُدُونَ لـِـآبِ. أ

ُ
ــلِ، وَلاَ فِ أ َبَ الْ

َهُــودِ.  َــلاصََ هُــوَ مِــنَ الْ
ْ

نَّ ال
َ
ــمُ . لأ

َ
نسَْــجُدُ لمَِــا نَعْل

َ
ْــنُ ف

َ
ــا ن مَّ

َ
مُــونَ، أ

َ
تَعْل

َقِيقِيُّونَ يسَْــجُدُونَ  ــاجِدُونَ الْ تِ سَــاعَةٌ، وَهَِ الآنَ، حِــنَ السَّ
ْ
وَلكِــنْ تـَـأ

ُ. الَلهُ 
َ

ــاجِدِينَ ل نَّ الآبَ طَالـِـبٌ مِثْــلَ هــؤُلاءَِ السَّ
َ
، لأ َــقِّ وحِ وَالْ لـِـآبِ باِلــرُّ

نْ يسَْجُدُوا«.  
َ
َقِّ ينَْبَغِ أ وحِ وَالْ باِلرُّ

َ
ُ ف

َ
ِينَ يسَْجُدُونَ ل

َّ
رُوحٌ. وَال

كنــت كلمــات يســوع لتلــك المــرأة كلمــات نبويــة، فــفي غضــون 
مائــة ســنة مــن هــذا الحديــث دُمــر هيــل أورشــليم وأصبــح مســتحيلًا 
على اليهــود أن يعبــدوا هنــاك، ولكــن قبــل أن يدُمــر الهيــل صنــع الله 
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بديــلًا لشــعبه لــي يعبــدوه، فقــد حــول المتطلبــات مــن وجــود موقــع 
ــا  ــي أعلنه ــة ال ــة الروحي ــة، فالحال ــة روحي ــوس إلى حال ــادي ملم م

.» ــقِّ َ وحِ وَالْ ــرُّ يســوع هى: »باِل

يطلــب الله عابديــن وســاجدين مــن هــذا النــوع فعــلًا، وبالنســبة 
لَيّ فــإن هــذا هــو أحــد الأقــوال العجيبــة والمثــرة في الكتــاب المقــدس 
نَّ الآبَ طَالـِـبٌ 

َ
إذ أن الله القديــر يطلــب أناســاً ليعبــدوه، قــال يســوع: »لأ

ُ«، هــذا النــوع مــن النــاس الذيــن يســجدون  ــاجِدِينَ لَ مِثْــلَ هــؤُلاءَِ السَّ
بالــروح والحــق. 

الله القدير يطلب أُناساً ليعبدوه

ــن ذكرهمــا يســوع،  ــن الرطــين اللذي ــا نلــي نظــرة على هذي دعن
ــق«.  ــر: »الح ــرط الأخ ــدأ بال ــق روحي، وأود أن أب ــا عم ولهم

العبادة بالحق:
يقــدم لنــا ســفر الرؤيــا قائمــة بمــن ســيتم إســتبعادهم نهائيــاً مــن 

محــضر الله فــفي )رؤيــا 21 : 8( يقــول:

ــاةُ  نَ ــونَ وَالزُّ
ُ
قَاتلِ

ْ
ــونَ وَال ــنَ وَالرَّجِسُ مُؤْمِنِ

ْ
ــرُْ ال ــونَ وغََ َائفُِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

ةِ  ُحَــرَْ ذَبـَـةِ فَنَصِيبُهُــمْ فِ الْ
َ
ك

ْ
ــانِ وجََِيــعُ ال

َ
وْث

َ
ــحَرَةُ وعََبَــدَةُ الأ وَالسَّ

ــانِ«.  ــوْتُ الثَّ مَ
ْ
ــوَ ال ِي هُ

َّ
ــتٍ، ال ــارٍ وَكرِِْي ــدَةِ بنَِ مُتَّقِ

ْ
ال
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ــةِ«، لا يمكــن  ذَبَ
َ
ك

ْ
ــعُ ال ــد في هــذه القائمــة: »جَِي لاحــظ آخــر بن

للكذابــين أن يدخلــوا إلى محــضر الله القديــر، ولهــذا علينــا أن نعبــده 
بالحــق، وهنــاك مثــال حَيّ وواضــح عــن هــذا في قصــة حنانيــا وســفرة 
ــا  ــة مم ــا تقدم ــة أرض وقدم ــاعا قطع ــد ب ــل 5(، فق ــال الرس في )أعم
ــة  ــك التقدم ــإن تل ــف ف ــل، وللأس ــدام الرس ــد أق ــا عن ــاعاه ووضعاه ب
ــزء  ــا بج ــد إحتفظ ــالا، فق ــا ق ــعر الأرض كم ــالي س ــن هى إجم ــم تك ل
ــين  ــقطا على الأرض ميت ــا، فس ــذا حياتهم ــا ه ــد كلفهم ــغ، وق ــن المبل م
أحدهمــا تلــو الآخــر في حضــور الله. أنظــر )أعمــال الرســل 5 : 1 ـ 11(، 
ــدم  ــذب وع ــا على أن الك ــذا لن ــن ه ــح م ــر أوض ــاك أي تحذي ــل هن ه

ــور الله؟  ــدا في حض ــن أن يتواج ــة لا يمك الأمان

مرة أخرى يقول الرسول في )1يوحنا 1 : 5 ـ 6(: 

ــورٌ  ـِـهِ: إنَِّ اللهَ نُ كُــمْ ب ْرُِ ــهُ وَنُ ِي سَــمِعْنَاهُ مِنْ
َّ

ــرَُ ال َ ــوَ الْ »وَهــذَا هُ
نَا فِ 

ْ
ك

َ
ــل ــهُ وَسَ ــةً مَعَ

َ
ك ــا شَِ َ ــا: إنَِّ لنَ نَ

ْ
ل
ُ
ــةَ. إنِْ ق َتَّ ــةٌ الْ مَ

ْ
ــهِ ظُل ــسَ فيِ يْ

َ
وَل

.» ــقَّ َ ــلُ الْ ــنَا نَعْمَ سْ
َ
ــذِبُ وَل ــةِ، نكَْ مَ

ْ
ل الظُّ

ــال  ــد أي مج ــلا يوج ــور، ف ــأتي إلى الن ــا ن ــأتي لله، فإنن ــا ن عندم
للظلمــة أو للتحفظــات أو لعــدم الأمانــة، فلابــد وأن يكــون كل شيء 
ــةً مَعَــهُ«، فالركــة والعبــادة 

َ
ك َــا شَِ مكشــوفاً تمامــاً، لاحــظ عبــارة: »لنَ

يســران جنبــاً إلى جنــب معــاً، فــكلًا مــن الركــة والعبــادة يتطلبــان 
 .» ــقِّ َ ــد الله »بالْ ــب أن نعب ــزع، فيج ــة لا تتزع ــاً وأمان ــاً واضح إخلاص



 38

الدخول إلى محضر الله

العبادة بالروح:
يجـب أن نفهـم الصـورة الـي يقدمهـا الكتـاب المقـدس للكيـان 
الإنسـاني لـي ندرك معـى عبـادة الله بالـروح، فوفقـاً للكتـاب المقدس 
يتكـون الإنسـان مـن ثلاثة عنـاصر متصلـة ومرتبطـة ببعضهـا البعض 
وهى الـروح والنفس والجسـد، وهـذه هى الصورة الـي نأخذها من صلاة 
الرسـول بولس لأهل كنيسـة تسـالونيي، ففي )1تسـالونيي 5 : 23( يقول: 

حُْفَـــظْ رُوحُــكُمْ 
ْ

سُـــكُمْ باِلَّمَـــامِ. وَل ـــلامَِ نَفْسُـــهُ يُقَدِّ »وَإلُِ السَّ
ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــيِءِ رَبِّ ــدَ مَ ــوْمٍ عِنْ

َ
ــلاَ ل ِ ــةً ب

َ
ــدُكُمْ كَمِل ــكُمْ وجََسَ وَنَفْسُ

ــيحِ«. مَسِ
ْ
ال

نعلــم مــا هــو الجســد، أمــا النفــس فــى الذات، وهى الصفــة الــي 
تقــول: »أنــا ســأفعل« أو »لــن أفعــل«، أو »أعتقــد« أو »لا أعتقــد«، وعادة 
ــرف النفــس بأنهــا تتكــون مــن ثلاثــة مجــالات: الإرادة والذهــن  مــا تُعَّ
ــلاث  ــة بث ــالات الثلاث ــذه المج ــن ه ــان ع ــر الإنس ــاعر، ويع والمش
ــورة  ــذه ص ــعر«، وه ــد«، و»أش ــد«، »أعتق ــيطة وهى: »أري ــارات بس عب
بســيطة ولكــي أعتقــد أنهــا معــرة للغايــة عــن النفــس في الإنســان.

ولكــن ليــس للــروح ســوى وظيفــة واحــدة فائقــة وهى الإتصــال 
ــل  ــدا الله ب ــلذان يجــب أن يعب ــالله، فــلا النفــس ولا الجســد همــا ال ب
ــف  ــا الوظائ ــلًا إلا إذا فهمن ــادة فع ــم العب ــا أن نفه ــروح، ولا يمكنن ال

ــة.  والعلاقــات المتداخلــة بــين هــذه العنــاصر الثلاث
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ولكن ليس للروح سوى وظيفة واحدة
فائقة وهى الإتصال بالله

ــا أو  «، لم ــرَّبَّ ــيِ ال ــا  نَفْ ــارِكِ  يَ ــور 103 : 1(: »بَ ــال داود في )مزم  ق
مــن كن يتحــدث إلى نفــس داود؟ لــم تكــن نفســه تتحــدث لنفســها، 
«؟ إنهــا روح داود،  لهــذا مــن الذي يــر نفــس داود: »بـَـارِكِ  الــرَّبَّ
فروحــه كنــت مشــتعلة لأنهــا كنــت في إتصــال مــع الله، وكانــت روحــه 
تقــول: »لابــد وأن نفعــل شــيئاً تجــاه هــذا، لا تجلــس هكــذا مكانــك، 
ــة في  ــل الحرك ــس هى ناق ــرب«. فالنف ــارك ال ــس، وب ــيئاً، تحم ــل ش إفع
الشــخصية، والنفــس هى الــي تتخــذ القــرارات، ثــم تأمــر الجســد بــأن 
ــم  ــروح تتعامــل مــع النفــس، ث يتحــرك، هــذا هــو ترتيــب الأمــور، ال

تتعامــل النفــس مــع الجســد. 

ــا  ــان كم ــق الإنس ــة خل ــة في قص ــرى للحظ ــرة أخ ــر م ــا ننظ دعن
ــن 2 : 7(:  ــا )تكوي ــجلها لن يس

ــمَةَ  ــهِ نسََ نفِْ
َ
ــخَ فِ أ رْضِ، وَنَفَ

َ
ــنَ الأ  مِ

ً
ــا ــرَّبُّ الِإلُ آدَمَ ترَُاب ــلَ ال »وجََبَ

ــةً«.  حَيَّ
ً
ــا ــارَ آدَمُ نَفْس صَ

َ
ــاةٍ. ف حَيَ

هناك مصدران أساسـيان لشـخصية الإنسـان، أحداهما من فوق، 
والآخـر مـن أسـفل، فمـن فـوق هنـاك النسـمة، أي روح الـرب الـى 
نفخها في الإنسـان، أما الذي من أسـفل فهو طبيعة الإنسـان الجسـدية 
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أي جسـده المصنـوع مـن الطين، ينتج عـن إتحاد الـروح والطين نفس 
حية، شـخصية إنسـانية تتكـون من روح ونفس وجسـد. 

لكــن عندمــا أخطــأ الإنســان وتمــرد على الله، فقــد إنقطعــت 
ــذا كن  ــبة لله، له ــاً بالنس ــح ميت ــع الله وأصب ــة م ــن الرك ــه ع روح
ــس 2 : 1(:     ــدس في )أفس ــاب المق ــات الكت ــاً لمصطلح ــان وفق الإنس

ــا«.  َطَايَ ــوبِ وَالْ نُ  باِلُّ
ً
ــا مْوَات

َ
»...أ

ــلال  ــن خ ــان، م ــة وإيم ــان إلى الله في توب ــع الإنس ــا يرج عندم
الــولادة الجديــدة، تتجــدد روحــه وتصبــح قــادرة على إســترداد 
ــة  ــأن الرك ــدأ الخــاص ب ــرى المب ــرة أخــرى ن ــا مــع الله، وم شركته
والعبــادة مرتبطــان ببعضهمــا البعــض، ولكــن علينــا أن نفهــم أن 
ــة  ــادرة على الرك ــده هى الق ــه ولا جس ــس نفس ــان، ولي روح الإنس

ــع الله.  ــاشرة م المب

ــودة ثانيــة يمكــن للإنســان أن  لهــذا فمــن خــلال الــروح المول
يدخــل في علاقــة مبــاشرة مــع الله، شــخصاً لشــخص وروحــاً لــروح، 
 ُ

َ
ِيــنَ يسَْــجُدُونَ ل

َّ
قــال يســوع في )يوحنــا 4 : 24(: »الَلهُ رُوحٌ. وَال

وحِ...«، إن نفــس العنــر الذي نفخــه الله في شــخصية الإنســان  باِلــرُّ
َ
ف

ــروح هى القــادرة على الدخــول في  ــأتي مــن الله، وال هــو فقــط الذي ي
وحِ«.  ــرُّ ــادة الله »باِل ــة مبــاشرة مــع الله وعب علاق

إقرأ كلمات الرسول بولس في )1كورنثوس 6 : 16 ـ 17(: 
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نَّــهُ 
َ
صََــقَ بزَِانيَِــةٍ هُــوَ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ؟ لأ

ْ
نَّ مَــنِ ال

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
»أمْ ل

صََــقَ باِلــرَّبِّ فَهُــوَ 
ْ

ــا مَــنِ ال مَّ
َ
نَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً«. وأَ

ْ
يَقُــولُ: »يكَُــونُ الاث

وَاحِدٌ«. رُوحٌ 

يتحــدث بولــس عــن أســلوبين مختلفــين لإتحــاد شــخص بآخــر، 
أحدهمــا هــو الأســلوب الجســدي وهــو الإتحــاد مــن خــلال الجنــس، 
ــاد  ــو الإتح ــروحي وه ــلوب ال ــو الأس ــر فه ــا الآخ ــرأة، أم ــل بإم أي رج
ــروحي، أي روح الإنســان بــروح الله، وهــذه صــورة عجيبــة ولكنهــا  ال
واضحــة للغايــة. فمثلمــا يمكــن للرجــل أن يدخــل في علاقــة حميمــة 
مــع المــرأة مــن الناحيــة الجســدية وذلــك مــن خــلال العلاقــة الجنســية، 
ــاً مــن  هكــذا يمكــن للمؤمــن أن يدخــل في علاقــة مــع الــرب روحي
خــلال شركــة العبــادة، وهــذا معنــاه أن يعبــد الله بالــروح، فالعبــادة هى 
شركــة مــع الله، وهى شركــة حميمــة مــع الله، وإتحــاد مبــاشر مــع الله. 

العبادة هى شركة حميمة مع الله
وإتحاد مباشر معه

فــلا يمكــن لنفــس الإنســان ولا جســده أن يفعــلا هــذا، فــروح 
الإنســان فقــط هى القــادرة على الدخــول في كل تلــك العلاقــات الفريــدة 
والثمينــة جــداً مــع الله، وهى علاقــة الوحــدة والركــة الــي تــأتي مــن 
خــلال العبــادة، فهــذا هــو أســى نشــاط يســتطيع الإنســان القيــام بــه 

إذ يعبــد الله بالــروح والحــق. 



 42

الدخول إلى محضر الله

يجــب أن نضــع شــخصيتنا بالكامــل في توافــق مــع الله، ونتجــاوب 
ــك  ــك في نفس ــل روح ــد وأن تعم ــا، فلاب ــي يريده ــة ال ــه بالطريق مع
ــد  ــي يتحــرك جســدك فهكــذا تعمــل الأمــور، وبالتــالي عندمــا تري ل
ــاون  ــدون تع ــر ب ــل الكث ــا أن تفع ــد الله، لا يمكنه ــك أن تعب روح
ــروح الــي لا يمكنهــا أن تعبــد الله لأن النفــس  النفــس والجســد، وال
والجســد لا يتعاونــان هى روح محبوســة، فالجســد بالنســبة لهــذه الــروح 

ــادر على التجــاوب.  ــق غــر ق ســجن مغل

ــة  ــم كلم ــدم له ــين، إذ نق ــن المؤمن ــر م ــكلة الكث ــذه هى مش ه
ــذا  ــادة، له ــة والعب ــن الكنيس ــة ع ــورة منقوص ــم ص ــا نعطيه الله ولكنن
فعندمــا يتــر النــاس شــيئاً حقيقيــاً يشــعرون بأنهــم غربــاء لأنهــم لــم 

ــي.  ــا هــو حقي ــادوا التعامــل مــع م يعت

ــواع  ــة أن ــق لكاف ــة طري ــا خريط ــدم لن ــظ أن الله ق ــن الح لحس
العبــادة، فقــد أعطانــا نموذجــاً لــي نتبعــه ليقودنــا إلى العبــادة وبالتــالي 

ــاع.  ــة الإجتم ــو خيم ــوذج ه ــذا النم ــضره، وه إلى مح
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تعُــد خيمــة مــوسى واحــدة مــن أكــر الظواهــر البــارزة في الكتــاب 
المقــدس، وهى تدهشــي دائمــاً، فــي موصوفــة أساســاً في ســفر الخــروج 
ــن  ــين وم ــى الثلاث ــن وح ــس والعري ــن الخام ــات م في الإصحاح
الخامــس والثلاثــين وحــى الأربعــين، وهــذا أمــراً مؤثــراً للغايــة، أن الله 
يُصــص مــا يقــرب مــن إثــي عــر أصحاحــاً في ســفر الخــروج لخيمــة 

الإجتمــاع، وهــذا يــدل على الأهميــة الكبــرة لخيمــة الإجتمــاع. 

فــفي كل مــرة أدرس فيهــا خيمــة الإجتمــاع أشــعر برغبــة عميقــة 
في القداســة وفي الركــة مــع الله، فهــذه هى النتيجــة الــي أخــرج بهــا 
مــن الدراســة وإني لمتأكــد أنهــا واحــدة مــن الأهــداف الأساســية الــي 

لأجلهــا ذُكــرت خيمــة الإجتمــاع في الكتــاب المقــدس. 

الطريق إلى الأقداس:
إن الطريق إلى الكمال والنضوج والشـبع هو الطريق إلى الأقداس، 
وقـد أوضحـت الرسـالة إلى العرانيين معانيـه بطريقـة مختلفة عن أي 
سـفر آخـر في العهـد الجديـد، فـنرى هنـا إنـه أمر كتـابي أن نسـتخدم 
خيمـة الإجتمـاع كنمـوذج لطلـب الله. في الواقع أن )عرانيـين 9 : 8( 
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ـدَاسِ«، هى عبـارة مأخـوذة مـن نمط أو 
ْ
ق
َ
نَّ طَرِيـقَ الأ

َ
تقـول عبـارة: »أ

نمـوذج خيمـة الإجتمـاع. وفي )عرانيـين 8 : 4 ـ 5( يقول:

ِيــنَ 
َّ

هَنَــةُ ال
َ
ك

ْ
 يوُجَــدُ ال

ْ
، إذِ

ً
مَــا كَنَ كَهِنــا

َ
رْضِ ل

َ
ــوْ كَنَ عََ الأ

َ
ــهُ ل إنَِّ

َ
»ف

ــمَاوِيَّاتِ  ِيــنَ يَْدِمُــونَ شِــبْهَ السَّ
َّ

رَابـِـنَ حَسَــبَ النَّامُــوسِ، ال
َ
مُــونَ ق يُقَدِّ

ــهُ  نَّ
َ
مَسْــكَنَ. لأ

ْ
ــعَ ال نْ يصَْنَ

َ
ــعٌ أ ــوَ مُزْمِ  مُــوسَ وَهُ

َ
وحَِ إلِ

ُ
ــا أ مَ

َ
ــا، ك هَ

َّ
وَظِل

َبَلِ«. ــكَ فِ الْ
َ
ظْهِــرَ ل

ُ
ِي أ

َّ
مِثَــالِ ال

ْ
ءٍ حَسَــبَ ال نْ تصَْنَــعَ كَُّ شَْ

َ
الَ:»انْظُــرْ أ

َ
ق

فهنــاك في الآيــة الخامســة نجــد الكلمــات الــى تشــر إلى أن خيمــة 
مِثَــالِ«، إنــه 

ْ
ءٍ حَسَــبَ ال الاجتمــاع هى المثــال الموضــوع أمامنــا أو »كَُّ شَْ

ــر في  ــده يذك ــم نج ــيطة. ث ــة بس ــة روحي ــس حقيق ــوس يعك ــع ملم واق
ــرى:  ــرة أخ ــين 9 : 23 ـ 24( م )عراني

ــذِهِ،  ــرُ بهِ ــمَاوَاتِ تُطَهَّ ــيِ فِ السَّ
َّ
ــيَاءِ ال شْ

َ
ــةَ الأ

َ
مْثلِ

َ
نَّ أ

َ
ــزَمُ أ

ْ
ــكَنَ يلَ

َ
»ف

ــمْ 
َ
مَسِــيحَ ل

ْ
نَّ ال

َ
ضَــلَ مِــنْ هــذِهِ. لأ

ْ
ف
َ
بذَِباَئـِـحَ أ

َ
ــا، ف ــمَاوِيَّاتُ عَيْنُهَ ــا السَّ مَّ

َ
وأَ

ــمَاءِ   السَّ
َ

ــلْ إلِ ــةِ، بَ َقِيقِيَّ ــبَاهِ الْ شْ
َ
ــدٍ أ ــةٍ بيَِ ــدَاسٍ مَصْنُوعَ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــلْ إلِ يدَْخُ

ــا«.  جْلنَِ
َ
ــهِ اللهِ لأ ــامَ وجَْ مَ

َ
ــرَ الآنَ أ ــا، لَِظْهَ عَيْنهَِ

تكشف خيمة الاجتماع لنا عن
نموذج للطريق إلى الأقداس

أي محضر الله القدير

تكشــف خيمــة الإجتمــاع لنــا عــن نمــوذج للطريــق إلى الأقداس 
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أي محــضر الله القديــر، فالأمــر لا يتعلــق بمســألة محاولــة الوصــول إلى 
الطريــق أو التكهنــات أو ببســاطة أن نفعــل مــا يرُضينــا أو مــا نفكــر 
فيــه، فهنــاك أســلوب واضــح محــدد للدخــول إلى الأقــداس، وهــو معلــن 

لنــا بأقســامه وبمكوناتــه المختلفــة عــر كل الطريــق. 

ــة  ــن ثلاث ــون م ــاء يتك ــن بن ــارة ع ــاع عب ــة الاجتم ــت خيم كن
ــاب الأول أو  ــدس وراء الحج ــة والق ــية، هى الدار الخارجي ــزاء أساس أج
ــتارة  ــاني أو الس ــاب الث ــداس وراء الحج ــدس الأق ــتارة الأولى، وق الس
الثانيــة. وهى بنــاء ثــلاثي، أي إنهــا بنــاء واحــد ذو ثلاثــة أقســام، وقــد 
كن هــذا البنــاء ممــزاً في عــدة أمــور، فهــو يرســم طبيعــة الله وهى الآب 
والأبــن والــروح القــدس ويرســم طبيعــة الســماوات، فيشــر الكتــاب 
خــذ إلى الســماء الثالثــة، 

ُ
المقــدس في )2 كورنثــوس 12 : 2( إلى أن بولــس أ

وترســم لنــا أيضــاً طبيعــة الإنســان أي الجســد والنفــس والــروح. 

ــة  ــة نوعي ــام الثلاث ــك الأقس ــز تل ــي تم ــور ال ــين الأم ــن ب م
ــة، أي  ــاءة طبيعي ــت الإض ــة كن ــفي الدار الخارجي ــة، ف ــاءة المتاح الإض
الشــمس في النهــار والقمــر والنجــوم في الليــل، وفي القــدس فيمــا وراء 
ــارة  ــاك المن ــت هن ــد كن ــة، فق ــاءة صناعي ــت الإض ــاب الأول كن الحج
ــاب  ــا وراء الحج ــداس فيم ــدس الأق ــن في ق ــبعة سُرج، ولك ذات الس
ــاءة  ــة، فالإض ــة أو صناعي ــاءة طبيعي ــة إض ــاك أي ــن هن ــم تك ــاني ل الث
الوحيــدة المتوفــرة هى مــن خــلال الحضــور الخــارق للطبيعــة لله القديــر 
ــور  ــة، فحض ــل الخيم ــر في داخ ــزء الصغ ــذا الج ــكن في ه الذي يس
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 »shekinah« ــه ــة بأن ــة العري ــروف في اللغ ــور مع ــأتي بالن الله الذي ي
والــي تعــي »يســكن«، أو »مجــد الله المــرئي«، فهذا هــو مصــدر الإضاءة 
ــو  ــة، فه ــن الخيم ــث م ــزء الثال ــو الج ــداس، وه ــدس الأق ــد في ق الوحي

ــعبه.  ــط ش ــر في وس ــكْىَ الله القدي ــار سُ إظه

تتمـاشى هـذه الأجـزاء الثلاثـة لخيمـة الإجتمـاع مـع جوانـب 
ود أن أربطهـا بالثلاثـة جوانـب الـي 

ُ
كثـرة مـن خراتنـا، ولكـي أ

تشُـل شـخصية الإنسـان وهى الي ذكرتها سـابقاً أي الجسد والنفس 
والـروح، وكمـا قلـت فإننـا لا نعبـد الله بالجسـد أو بالنفـس ولكن 
بالـروح، لهـذا فـإن الدار الخارجيـة تمثـل الجسـد، والقـدس يمثـل 
النفـس، وقـدس الأقـداس يمثـل الـروح، فنحـن يمُكننـا أن نقـترب 
مـن الله وندخل معـه فى العبادة بأرواحنـا فقط، وبالتـالي فإن الجانب 

المختـص بالعبـادة هـو قـدس الأقـداس فيمـا وراء الحجـاب الثاني. 

ــة  ــول إلى مرحل ــدم للوص ــخص أن يتق ــن للش ــف يمك ــذا كي له
العبــادة؟ مــن خــلال نمــوذج التقــدم الموجــود في خيمــة الإجتمــاع مــن 

ــة حــى الوصــول إلى قــدس الأقــداس.  الدار الخارجي

الدار الخارجـية: 
عندمـا نقـترب مـن خيمـة الاجتمـاع فلابـد وأن نبـدأ بـالدار 
الخارجيـة، وهكـذا فعندما نقترب مـن الله فإننا دائماً ما نبـدأ بالعالم 
الطبيـي الملمـوس، فهـذا الجانب له علاقة بالجسـد وبحياة المسـيح في 
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الأيـام الـي كن فيها يسـوع على الأرض، فقد سـار في شـوارع الجليل 
وأورشـليم كإنسـان يمكـن للآخريـن أن يـروه ويلمسـوه ويسـمعوه 
مـن خلال الحـواس الطبيعيـة، وهكـذا فإنـه في الدار الخارجية نأخذ 
إعلانـاً مـن خلال الحواس الطبيعيـة أو من خلال المعرفة الإنسـانية. 

يُـمكننا أن نقترب من الله
وندخل معه في العبادة بأرواحنا فقط

ــو  ــنراه ه ــاع، أول شيء س ــة الإجتم ــن خيم ــة م في الدار الخارجي
ــرات أن كل  ــدى الم ــم في إح ــرني معل ــم، أخ ــاسي العظي ــح النح المذب
جوانبــه كنــت مغطــاة بنحــاس مصقــول، لهــذا فإنــه في اللحظــة الــي 
تقــترب فيهــا وتنظــر له فإنــك تــرى نفســك، وعنــد هــذا المذبــح تذبــح 
كل الحيوانــات وتقــدم عليــه لله، وبالنســبة لنــا يمثــل المذبــح النحــاسي 
ــا، ويتحــدث عــن الدم الذي ســفكه  ــة عن مــوت يســوع الكفــاري نياب
حــى نحصــل على الفــداء ونتصالــح مــع الله، هــذه هى نقطــة البدايــة، 
فــلا يمكننــا أن نتخطــي الصليــب، فقــط عندمــا نبــدأ عنــد الصليــب 
ــفوك  ــه المس ــد دم ــا، أي فوائ ــة عن ــوع نياب ــة يس ــد ذبيح ــال فوائ ونن

ــا.  ــا أن ننتقــل ونتقــدم في عبادتن يمكنن

أربعة جوانب للمذبح النحاسي: 
للمذبــح النحــاسي أربعــة جوانــب تمثــل أربعــة أمــور ممــزة قدمها 

الله لنــا بمــوت يســوع على الصليــب:
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ــا المــاضي، وهــو أمــر حيــوي  الجانــب الأول: هــو غفــران خطاي
ــدم،  ــرز أي تق ــك أن تح ــاك لا يمكن ــر خطاي ــم تغف ــإن ل وضروري، ف

ــة 3 : 25(:  ــالة )رومي ــه رس ــا ب رن
ُ

ــا تخ ــو م ــذا ه وه

جْــلِ 
َ
ــارَةً باِلِإيمَــانِ بدَِمِــهِ، لِإظْهَــارِ بـِـرِّهِ، مِــنْ أ فَّ

َ
مَــهُ اللهُ ك دَّ

َ
ِي ق

َّ
»ال

ــالفَِةِ بإِمِْهَــالِ اللهِ«.  ــا السَّ َطَايَ فْــحِ عَــنِ الْ الصَّ

الجانــب الثــاني: فهــو يمُثــل حمــل خطيتنــا، فهنــاك فــرق هــام 
بــين الخطايــا بصيغــة الجمــع )الأفعــال الخاطئــة الــي نرتكبهــا( وبــين 
الخطيــة كقــوة روحيــة )قــوة شريــرة فاســدة مُســتعبدة تجعلــك تخطــيء 
ــا  ــا وعندم ــدر الخطاي ــة هى مص ــة(، والخطي ــالًا خاطئ ــب أفع أو ترتك
ــا لا  ــجرة، ولكنن ــروع الش ــع ف ــل م ــا نتعام ــا فإنن ــع الخطاي ــل م نتعام

ــة. نتعامــل مــع الجــذع الذي يغــذي كل فــروع الخطي

 يُرنا الكتاب في )2 كورنثوس 5 : 21(: 

ْــنُ 
َ

جْلنَِــا، لِنصَِــرَ ن
َ
 خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأ

ْ
ــمْ يَعْــرفِ

َ
ِي ل

َّ
نَّــهُ جَعَــلَ ال

َ
»لأ

بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ«.

ــبب كل  ــة بس ــل خطي ــد جُع ــوع ق ــدث، فيس ــادل يح ــاك تب هن
خطايانــا، لهــذا فــفي المقابــل يمُكننــا أن نصبــح أبــراراً بســبب كل بــره، 
ــث  ــاك، حي ــا هن ــل معه ــم التعام ــة يت ــل خطي ــا ب ــت خطاي ــذه ليس فه

نقــرأ في )عرانيــين 9 : 26(: 
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ــمِ، 
َ
عَال

ْ
سِــيسِ ال

ْ
ثِــرَةً مُنْــذُ تأَ

َ
ــمَ مِــرَاراً ك

َّ
ل
َ
نْ يَتَأ

َ
ــبُ أ  ذَاكَ كَنَ يَِ

ْ
ــإذِ

َ
»ف

ــةَ  َطِيَّ ــلَ الْ ــورِ لُِبْطِ هُ ــاءِ الدُّ ــدَ انقِْضَ ةً عِنْ ــرَّ ــرَ مَ ظْهِ
ُ
ــدْ أ

َ
ــهُ الآنَ ق وَلكِنَّ

ــهِ«.  ــةِ نَفْسِ بذَِبيِحَ

تألــم المســيح مــرة واحــدة لأنــه مــن خــلال هــذا الألــم فعــل كل 
شيء يجــب أن يفُعــل. 

الجانــب الثالــث: مــن المذبــح، هــو طبيعتنــا القديمة الفاســدة أي 
ــنَ  ــول: »عَلمِِ ــة 6 : 6( يق ــا، في )رومي ــل كل من ــود في داخ ــرد الموج التم
َطِيَّــةِ، كَْ لاَ  ــدْ صُلـِـبَ مَعَــهُ لُِبْطَــلَ جَسَــدُ الْ

َ
عَتيِــقَ ق

ْ
سَــانَنَا ال

ْ
نَّ إنِ

َ
هــذَا: أ

خَطِيَّــةِ«. 
ْ
 للِ

ً
يضْــا

َ
نَعُــودَ نسُْــتَعْبَدُ أ

 أصبحــت الخطيــة غــر فعالــة، فــي لــم تعــد قــادرة على أن تثبــت 
نفســها، فالمهــرب الوحيــد مــن عبوديــة الخطيــة هــو مــن خــلال مــوت 
الطبيعــة القديمــة الخاطئــة، فالإنســان العتيــق هــو حالــة ميئــوس منهــا 
لدرجــة أن الله لــم يجــد له علاجــاً، ولا يمكــن لله أن يرســله للكنيســة 
أو يعُلمــه الوصايــا العــر أو يجعلــه بــاراً، فــالله يدينــه، وهــذا هــو الحــل 

الوحيــد للإنســان القديــم أي آدم القديــم. 

إن رحمــة الله هى في العقــاب الذي حــدث لشــخص يســوع على 
ــو  ــه، ول ــق في ــاننا العتي ــات إنس ــوع، م ــات يس ــا م ــب، فعندم الصلي
إنــك تعــرف هــذا وتضــع ثقتــك فيــه فســينجح الأمــر، ولكــن إن لــم 
تكــن تعرفــه فلــن يمكنــك أن تضــع ثقتــك فيــه ولــن ينجــح الأمــر، 
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ــه فمــا زال الأمــر  ــك تعــرف هــذا ولكنــك لا تضــع ثقتــك في ــو إن ول
ــر.  ــح الأم ــة ينج ــكال والثق ــة والإت ــك، فبالمعرف ــح مع ــر ناج غ

الجانــب الرابــع: وهــو المــكان الذي نقــدم فيــه أنفســنا لله، فهــو 
ــاً  ــرق تمام ــي تح ــدم لله، ل ــي تق ــة ال ــة، وهي التقدم ــة المحرق ذبيح
بنــران المذبــح، لــو درســت ترتيــب التقدمــات في ســفر اللاويــين الــي 
ــا  ــدث عنه ــة يتح ــتجد أن أول تقدم ــوع، فس ــوز ليس ــاً رم هى جميع
ســفر اللاويــين هي ذبيحــة المحرقــة، لأن المبــادرة ليســت مــن جانــب 
الإنســان الخــاطيء بــل مــن جانــب الله. أنظــر )لاويــين 1 : 3(، وفقــط 
لأن يســوع قــد جُعــل ذبيحــة محرقــة على مذبــح إرادة الله على الصليــب 
ــاً أن  ــوع راغب ــن يس ــم يك ــو ل ــح، ول ــة الذبائ ــدم بقي ــن أن تق فيمك
ــا  مَ

َ
ــلْ ك ــا بَ نَ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــا أ مَ

َ
ــسَ ك يْ

َ
ــنْ ل ــى 26 : 39(: »...وَلكِ ــول في )م يق

ــك.  ــتَ«، فلــم يكــن ليحــدث أي شيء بعــد ذل نْ
َ
ــدُ أ ترُِي

ــاب  ــور في الكت ــذا المذك ــي له ــام عك ــدم في نظ ــا نتق ــتجد إنن س
المقــدس لخيمــة الإجتمــاع، فيبــدأ الكتــاب المقــدس بالتابــوت وينتقــل 
تدريجيــاً للخــارج، وهــذا لأن المبــادرة هى البدايــة في الخــلاص والفــداء 
وهى مــن الله لا مــن الإنســان، فلــو أن الله لــم يكــن راغبــاً فيهمــا لمــا 
حــدث أي شيء، ولــو لــم يكــن يســوع هــو ذبيحــة المحرقــة الأساســية 
على الصليــب، لمــا كن لي أو لــك خــلاص، ولكــن بالنســبة لنــا النظــام 
على عكــس هــذا، فيجــب أن نحصــل على غفــران خطايانــا، ويجــب أن 
تؤخــذ الخطيــة بعيــداً ويجــب أن تمــوت الطبيعــة القديمــة أو تصُلــب 
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ــة  ــة محرق ــنا كذبيح ــدم أنفس ــن على أن نقُ ــون قادري ــا نك ــم بعده ث
مقبولــة أمــام الله، وهــذا مــا توضحــه لنــا )روميــة 12 : 1( والــي تبــدأ: 
هَــا الِإخْــوَةُ..« فحــرف »ف« يشــر إلى تبســيط حــق  يُّ

َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

الإنجيــل الذي ســبق في الأصحاحــات الحاديــة عــر الســابقة. 

ما الذي يطلبه الله منا بعدما تم التعامل معه؟ 

ــةِ 
َ
ف
ْ
ــوَةُ برِأَ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمْ أ ْكُ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
ــول: »ف ــة 12 : 1( يق في )رومي

ــدَ اللهِ،  ــةً عِنْ ــةً مَرْضِيَّ سَ ــةً مُقَدَّ ــةً حَيَّ ــادَكُمْ ذَبيِحَ جْسَ
َ
ــوا أ مُ نْ تُقَدِّ

َ
اللهِ أ

ــةَ«.  عَقْليَِّ
ْ
ــمُ ال عِبَادَتكَُ

إن لــم تنُفــذ هــذه الجوانــب الثلاثــة مــن المذبــح فــلا يمكنــك أن 
تقــدم نفســك ذبيحــة مقبولــة لله، عندهــا يقــول الله: »أريــد جســدك«، 
ــد  ــالله يري ــر، ف ــذا الأم ــون ه ــن يدرك ــم م ــين ه ــن المؤمن ــون م قليل
أجســادنا بأكملهــا، في العهــد القديــم كنــت توضــع أجســاد الحيوانــات 
المذبوحــة بكاملهــا على المذبــح، والله يقــول: »أريــد جســدك على المذبح 
بنفــس الطريقــة مــع إســتثناء واحــد فقــط، لا أريــده ميتــاً بــل حيــاً«. 

وتواصــل الآيــة التاليــة لتقــول في )روميــة 12 : 2(: 

ــدِ  كُِمْ بتَِجْدِي
ْ

ــل ــنْ شَ وا عَ ُ ــرَّ ــلْ تَغَ ــرَ، بَ هْ ــذَا الدَّ وا ه
ُ
ــاكِ »وَلاَ تشَُ

ــةُ« 
َ
كَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ــةُ ال الَِ ــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ، الصَّ وا مَ ــرُِ ــمْ، لِخَْتَ هَانكُِ

ْ
ذ
َ
أ

إن لـم تضع جسـدك بأكملـه على المذبـح، لا يمكنك أن تكتشـف 
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إرادة الله، وعندمـا تفعـل هذا يتجدد ذهنك وتنكشـف أمامك إرادة الله، 
ولكـن لا يمكنـك أن تحـرز مزيـداً مـن التقـدم حـى تمـر على جوانب 
المذبـح الأربعـة، أولًا خطايـا المـاضي غفـرت، ثـم يطرحها الله بعيـداً، ثم 
يصلـب الإنسـان العتيـق، وأخراً يوضع الجسـد كله على المذبح في تسـليم 
 لك، فلسـت 

ً
كمـل لله، ومنـذ ذلـك الحين فصاعـداً لم يعد جسـدك ملكا

ملـك نفسـك، أنظر )1كورنثـوس 6 : 19 ـ 20( لأنك »قد اشُْـتُِيتَ بثمن«. 

المرحضة النحاسية: 
ــروج في  ــفر الخ ــا س ــا يصفه ــية كم ــة النحاس ــد المرحض ــم نج ث

: 17 ـ 21(:  )خــروج 30 

ـَـاسٍ، 
ُ

ائـِـلاً: »وَتصَْنَــعُ مِرحَْضَــةً مِــنْ ن
َ
ــمْ الــرَّبُّ مُــوسَ ق

َّ
»وَكَ

ــاعِ  ــةِ الاجْتمَِ ــنَْ خَيْمَ ــا بَ هَ
ُ
ْعَل ــالِ. وَتَ تسَِ

ْ
ــاسٍ، للِاغ َ ــنْ نُ ــا مِ اعِدَتَهَ

َ
وَق

هُــمْ 
َ
رجُْل

َ
يدِْيَهُــمْ وأَ

َ
ْعَــلُ فيِهَــا مَــاءً. فَيَغْسِــلُ هَــارُونُ وَبَنُــوهُ أ مَذْبَــحِ، وَتَ

ْ
وَال

 يَمُوتـُـوا، 
َّ
ونَ بمَِــاءٍ لِئَــلا

ُ
 خَيْمَــةِ الاجْتمَِــاعِ يَغْسِــل

َ
مِنْهَــا. عِنْــدَ دُخُولهِِــمْ إلِ

ونَ 
ُ
. يَغْسِــل ــوداً للِــرَّبِّ

ُ
خِدْمَــةِ لِوُقـِـدُوا وَق

ْ
مَذْبـَـحِ للِ

ْ
 ال

َ
تِاَبهِِــمْ إلِ

ْ
وْ عِنْــدَ اق

َ
أ

ُ وَلنِسَْــلهِِ 
َ

بدَِيَّةً ل
َ
رِيضَــةً أ

َ
هُــمْ ف

َ
 يَمُوتـُـوا. وَيَكُــونُ ل

َّ
هُــمْ لِئَــلا

َ
رجُْل

َ
يدِْيَهُــمْ وأَ

َ
أ

ــمْ«.  جْيَالهِِ
َ
فِ أ

إذن هنــاك خيمــة الإجتمــاع والمذبــح والمرحضــة بينهمــا، إن 
ــزم  ــب مُل ــه مطل ــا ولكن ــن إختياري ــم يك ــة ل ــد المرحض ــد عن التواج
ــر  ــد أن يم ــتطيع أح ــلا يس ــة، ف ــن وإلى الخيم ــر م ــخص يم ــل ش ل
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ــم  ــتقع عليه ــلوا فس ــم يغتس ــا، وإن ل ــل فيه ــة دون أن يغتس بالمرحض
ــة.  ــة للمرحض ــة بالغ ــاك أهمي ــوت، فهن ــة الم عقوب

تمثــل المرحضــة كلمــة الله، ففيمــا بعــد في ســفر الخــروج نقــرأ في 
ــروج 38 : 8(:  )خ

ـَـاسٍ. مِــنْ مَــرَاءئِ 
ُ

اعِدَتَهَــا مِــنْ ن
َ
ـَـاسٍ وَق

ُ
مِرحَْضَــةَ مِــنْ ن

ْ
»وَصَنَــعَ ال

ــدْنَ عِنْــدَ بَــابِ خَيْمَــةِ الاجْتمَِــاعِ«. نََّ
َ

ــوَاتِ ت
َّ
ــدَاتِ الل مُتَجَنِّ

ْ
ال

النحــاس مأخــوذ مــن المرايــا النحاســية الخاصــة بالســيدات 
الإسرائيليــات الــلأتي يأتــين ويعبــدن في الخيمــة، تذكــر أنــه لــم يكــن 
هنــاك زجــاج في ذلــك الوقــت، فأفضــل مــرآة يمكنــك الحصــول عليهــا 
ــلاث  ــا ث ــالي فلدين ــاس، وبالت ــن النح ــة م ــة وناعم ــرآة مصقول هي م
جوانــب للمرحضــة إنهــا مــن المرايــا، وهي تصنــع مــن النحــاس، وتمُــلأ 

ــاء، ويتحــدث كل جانــب مــن هــذه الجوانــب عــن كلمــة الله.  بالم

الجانب الأول كلمة الله هي مرآة: 

في )يعقوب 1 : 23 - 24( يقول:

ــبهُِ  ــذَاكَ يشُْ
َ
ــلاً، ف ــسَ عَمِ يْ

َ
ــةِ وَل لَمَِ

ْ
 للِ

ً
ــامِعا ــدٌ سَ حَ

َ
ــهُ إنِْ كَنَ أ نَّ

َ
»لأ

ــتِ 
ْ
وَق

ْ
إنَِّــهُ نَظَــرَ ذَاتـَـهُ وَمَــىَ، وَللِ

َ
قَتـِـهِ فِ مِــرْآةٍ. ف

ْ
رجَُــلاً ناَظِــراً وجَْــهَ خِل

نـَـيَِ مَــا هُــوَ«. 

لا تعكــس كلمــة الله المظهــر المــادي الخــارجي، ولكنها تظهــر الحالة 
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الروحيــة الداخليــة، إن أردت أن تعــرف كيــف تبــدو حقــاً في نظــر الله، 
أنظــر في المــرآة، كلمــا قــرأت الكتــاب المقــدس فــترة أطــول إتضــح لي 
عــدم كمــالي، وعيــوبي ونقائــصي، فعندمــا تنظــر في المــرآة يمكنــك أن 
تفعــل أمريــن، يمُكنــك أن تقــول إنــك لا تبــدو ســيئاً جــداً، وببســاطة 
ــك أن  ــر، أو يمُكن ــال الأم ــيئاً حي ــل ش ــك ولا تفع ــي في طريق تم
تتــرف بنــاء على مــا تــراه وتقــوم بالتغيــرات والتعديــلات الضروريــة، 
وفي هــذه الحالــة كمــا يقــول يعقــوب ســتحصل على الركــة نتيجــة لمــا 
تفعلــه. تذكــر أن مــن يســمعون الكلمــة فقــط لا يحصلــون على الركــة، 

ولكــن مــن يســمعون ويفعلــون هــم الذيــن يحصلــون على الركــة. 

الجانب الثاني كلمة الله هي القاضي:

فعــادة مــا يمثــل النحــاس الفحــص والدينونــة الإلهيــة، فــالله يــراك 
وليــس بإمكانــك إخفــاء شيء عنــه فــل الأشــياء مكشــوفة ومعروفــة 

أمــام عيــي الله، قــال يســوع في )يوحنــا 12 : 47 ـ 48(:

دِينَ 
َ
مْ آتِ لأ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
دِينُـهُ، لأ

َ
ناَ لاَ أ

َ
أ
َ
ـمْ يؤُْمِنْ ف

َ
لامَِ وَل

َ
حَـدٌ ك

َ
»وَإنِْ سَـمِعَ أ

هُ مَـنْ يدَِينُهُ. 
َ
ل
َ
لامَِ ف

َ
مْ يَقْبَـلْ ك

َ
يِ وَل

َ
مَ. مَـنْ رَذَل

َ
عَال

ْ
ـصَ ال

ِّ
خَل

ُ
ـمَ بـَلْ لأ

َ
عَال

ْ
ال

خِرِ«. 
َ
َـوْمِ الأ

ْ
مْـتُ بهِِ هُوَ يدَِينُهُ فِ ال

َّ
ِي تكََل

َّ
لامَُ ال

َ
ـك

ْ
الَ

ــر  ــان، أنظــ ــا رســالة بطــرس الأولى أن الله الآب هــو الديــ رن
ُ

تخ
ــة  ــى كل الدينون ــد أعط ــا أن الآب ق ــرأ في يوحن ــرس 1 : 17(، ونق )1بط
ــا 12 : 47 - 48( يقــول  ــا 5 : 22(، ولكــن في )يوحن ــن أنظــر )يوحن للأب



 55

جسدك ... طُهِّر بالدم والماء

َــوْمِ 
ْ

مْــتُ بـِـهِ هُــوَ يدَِينُــهُ فِ ال
َّ
ِي تكََل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
دِينُهُ،...الَ

َ
نـَـا لاَ أ

َ
أ
َ
يســوع: »ف

خِــرِ،«. فقــد خصصــت كل الدينونــة ووضعتهــا في الكلمــة. وســتكون 
َ
الأ

الدينونــة بنــاء على معيــار الكلمــة، فهــو المعيــار الوحيــد والمطلــق للدينونة 
الإلهيــة الــي تعطينــا الفرصــة المباركــة لنحكــم على أنفســنا.

نْفُسِــنَا 
َ
مْنَــا عََ أ

َ
نَّــا حَك

ُ
ــوْ ك

َ
نَــا ل نَّ

َ
في )1كورنثــوس 11 : 31( يقــول: »لأ

يْنَــا«، لمــا حُكــم علينــا ممــن؟ مــن الله، يقــول الله: »لــو 
َ
مَــا حُكِــمَ عَل

َ
ل

أنــك تحكــم على نفســك بالنظــر في المــرآة فلــن يكــون علي أن 
أحكــم عليــك«. 

الجانــب الثالــث مــن المرحضــة هــو المــاء وهــو كلمــة 
الله كمطهــر: 

في )أفسس 5 : 25 – 27(:

ــيَْ  ِ ــا، ل جْلهَِ
َ
ــهُ لأ مَ نَفْسَ

َ
ــل سْ

َ
ــةَ وأَ نيِسَ

َ
ك

ْ
 ال

ً
ــا يضْ

َ
ــيحُ أ مَسِ

ْ
ــبَّ ال حَ

َ
»...أ

ــهِ  ــا لِنفَْسِ هَ ــيَْ يُْضَِ ِ ــةِ، ل لَمَِ
ْ
ــاءِ باِل مَ

ْ
ــلِ ال ــا بغَِسْ ــراً إيَِّاهَ ــهَا، مُطَهِّ سَ يُقَدِّ

ــدَةً...«. ي ــةً مَِ نيِسَ
َ
ك

ــدم المســيح نفســه  يتحــدث هــذا الجــزء عــن الصليــب حيــث ق
ذبيحــة، وهنــا يحــدث غســل الميــاه مــن خــلال الكلمــة حيث يطهــر الله 
ويقــدس مــن فداهــم أولًا بدمــه، فلتتذكــر أن المســيح إفتدى الكنيســة 
ــه أن يطُهرهــا ويقدســها بغســل المــاء بكلمــة الله.  بدمــه حــى يمكن
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ســيعتمد تقديــس الله والقداســة وإتمــام إرادة الله على دم الصليــب وماء 
الكلمــة، فهــؤلاء الذيــن أتــوا إلى المذبــح النحاسي ولكــن لم يغتســلوا في 
المرحضــة كنــوا عرضــة للمــوت، فربمــا تكــون مفديــاً بســبب إيمانــك 
بمــوت المســيح على الصليــب ولكــن إن لــم تغتســل بمــاء الكلمــة فلــن 
تتقــدس، يســوع يــأتي إلى كنيســة قــد جُعلــت مقدســة ومجيــدة بغســل 
ــة  ــدرس الكلم ــن لا ي ــأي مؤم ــة، ف ــح للغاي ــذا واض ــة، وه ــاء بالكلم الم
ويضــع للكلمــة ويطيــع الكلمــة ويحيــا بالكلمــة لا يمكنــه أن يتوقــع أن 

يكــون مســتعداً لمــيء المســيح. 

لكي تتقدس يجب أن تغتسل بماء الكلمة

ــوعُ  ــاءٍ وَدَمٍ، يسَُ  بمَِ
َ

ت
َ
ِي أ

َّ
ــوَ ال ــذَا هُ ــول: »ه ــا 5 : 6( يق في )1يوحن

ــهَدُ،  ِي يشَْ
َّ

ــوَ ال وحُ هُ ــرُّ مِ. وَال ــاءِ وَالدَّ مَ
ْ
ــلْ باِل ــطْ، بَ ــاءِ فَقَ مَ

ْ
ــيحُ. لاَ باِل مَسِ

ْ
ال

.» ــقُّ َ ــوَ الْ وحَ هُ ــرُّ نَّ ال
َ
لأ

ــادي  ــاً الف ــو أيض ــه ه ــم، ولكن ــم عظي ــاء كمعل ــوع بالم أتى يس
ــدون ســفك دم لا يوجــد غفــران  ــه أن يســفك دمــه، فب الذي كن علي
للخطايــا ولا فــداء، أنظــر )عرانيــين 9 : 22(، فقــد ســفك دمــه حــى 

ــاء والدم.  ــد أتى بالم ــة، فق ــاء بالكلم ــل الم ــي بغُس ــر وين يطُه
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نســتمر في طريقنــا نحــو الأقــداس، ووفقــاً للعهــد القديــم أعطــى 
ــلال  ــن خ ــن م ــق، ولك ــماوي والح ــع الس ــاً للواق ــوسى نموذج الله لم
ــا أن ندخــل إلى الواقــع  العهــد الجديــد في يســوع المســيح فقــط يمكنن
الســماوي الحقيــي ولمــا تــم الكشــف عنــه كظــلال فقــط تحــت العهــد 

ــم.  القدي

والآن فإننـا نتقـدم مـن الدار الخارجيـة للهيل إلى المـكان المقدس، 
وفيمـا يتعلـق بشـخصية الإنسـان سـنخرج خـارج نطـاق الجسـد أو 
الملمـوس إلى عالـم النفـس أو المشـاعر، أو فيمـا يتعلـق بحيـاة المسـيح 
سـننتقل مـن مجال يسـوع في الأيـام الي سـار فيهـا على الأرض إلى هذا 
الإعـلان عن يسـوع بعـد الموت مـن خـلال القيامة وهـو الذي يوضحه 
فقـط الكتاب المقـدس الموحى به من الله، في )2 كورنثـوس 5 : 15 ـ 16(: 

حْيَــاءُ فيِمَــا بَعْــدُ لاَ 
َ
َمِيــعِ كَْ يعَِيــشَ الأ جْــلِ الْ

َ
»وَهُــوَ مَــاتَ لأ

 
ُ

ْــنُ مِــنَ الآنَ لاَ نَعْــرفِ
َ

ــامَ. إذِاً ن
َ
جْلهِِــمْ وَق

َ
ِي مَــاتَ لأ

َّ
نْفُسِــهِمْ، بـَـلْ لـِـل

َ
لأ

َسَــدِ،  مَسِــيحَ حَسَــبَ الْ
ْ
ــا ال نَ

ْ
ــدْ عَرَف

َ
ــا ق نَّ

ُ
َسَــدِ. وَإنِْ ك حَــداً حَسَــبَ الْ

َ
أ

ــدُ«. ــهُ بَعْ
ُ
ــنِ الآنَ لاَ نَعْرفِ لكِ
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نتحــدث الآن عــن حقيقــة أن يســوع لــم يمــت وحســب، ولكنــه 
ــة إلى  ــة الملموس ــة للمعرف ــاحة الخارجي ــن الس ــل م ــاً. فننتق ــام أيض ق

ــلان.  ــدس الإع ــروح الق ــا ال ــا فيه ــل لن ــي ينق ــة ال المنطق

الحجاب الأول: 
ــاب  ــر الحج ــر ع ــب أولًا، أن نم ــة يج ــترك الدار الخارجي ــا ن عندم
الأول أو الســتارة الأولى، وأعتقــد أن هــذا يمثــل قيامــة المســيح، فعندمــا 
ــت  ــي إنفتح ــة ال ــر إلى المنطق ــاب، نم ــذا الحج ــلال ه ــن خ ــر م نع
أمامنــا بقيامــة يســوع مــن الأمــوات، وهى تمثــل بطريقــة مــا إتحادنــا 

ــوسي 3 : 1(:  ــة، )كول ــيح في القيام بالمس

ــثُ  ــوْقُ، حَيْ
َ
ــا ف ــوا مَ بُ

ُ
اطْل

َ
ــيحِ ف مَسِ

ْ
ــعَ ال ــمْ مَ مْتُ

ُ
ــدْ ق

َ
ــمْ ق نْتُ

ُ
ــإنِْ ك

َ
»ف

ــنِ اللهِ«.  ــنْ يمَِ ــسٌ عَ ِ ــيحُ جَال مَسِ
ْ
ال

فيسوع لم يمت وحسب ولكنه قام أيضاً

لقــد متنــا مــع المســيح، والكتــاب المقــدس يرنــا إننــا قــد قمنــا 
أيضــاً معــه. 

القــدس:
ــية هى  ــياء أساس ــة أش ــاك ثلاث ــدس الأول هن ــذا الق ــار ه وفي إط
مائــدة الخــز، والمنــارة ومذبــح البخــور الذهــي، وأعتقــد أن كل تلــك 

ــة.  ــا في النفــس البري ــا يقابله الأشــياء لهــا م
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مائدة خبز الوجــوه: 
ــة، وفي  ــع الإرادة البري ــوه م ــز الوج ــز أو خ ــدة الخ ــاشى مائ تتم
ــت في  ــس ليس ــوة النف ــوة، وق ــز إلى الق ــز الخ ــدس يرم ــاب المق الكت
تفكرهــا ولا في عواطفهــا بــل في إرادتهــا، يمكنــك أن تكــون مفكــراً 
ــاً  ــقى ضعيف ــك تب ــع ذل ــة وم ــف جياش ــون ذا عواط  أو أن تك

ً
ــارعا ب

للغايــة. عندمــا أعــظ، لا أســى للوصــول إلى مشــاعر النــاس، ولكــن 
أســى للوصــول إلى إرادتهــم وتغيرهــا. وإنــه لأمــر ســهل نســبياً أن تثــر 
النــاس عاطفيــاً، ولكــن الأمــر لــن يكــون فعــالًا كليــة إن لــم نغــر 
إرادتهــم، فــلا بــد أن يكــون هــذا هــو هدفنــا، لهــذا فــإن خــز الوجــوه 

ــدة هــو رمــز لإرادة الإنســان.  على المائ

بالرجــوع إلى ســفر المزامــر، هنــاك آيــة أساســية في هــذا الموضــوع 
الذي نتنــاوله هنــا، )مزمــور 104 : 14 ـ 15(: 

سَــانِ، لِإخْــرَاجِ خُــزٍْ 
ْ
ةً لِدِْمَــةِ الِإن بَهَائـِـمِ، وخَُــضَْ

ْ
 للِ

ً
مُنْبـِـتُ عُشْــبا

ْ
»ال

ــنَ  ــرََ مِ
ْ
ك

َ
ــهِ أ ــاعِ وجَْهِ مَ

ْ
ــانِ، لِإل سَ

ْ
ــبَ الِإن

ْ
ل
َ
حُ ق ــرِّ ــرٍ تُفَ ْ رْضِ، وخََ

َ
ــنَ الأ مِ

سَــانِ«.
ْ
ــبَ الِإن

ْ
ل
َ
يْــتِ، وخَُــزٍْ يسُْــندُِ ق الزَّ

هنــا لدينــا مــا يقدمــه لنــا الله في ثلاثــة مجــالات لنفــس الإنســان، 
مَــاعِ« 

ْ
فالخمــر هى العواطــف، والزيــت هــو الفكــر، ولاحــظ كلمــة »لِإل

والــي تتحــدث عــن النــور، والخــز يتحــدث عــن الإرادة، فيمكــن أن 
ــر  ــح والم ــة: القم ــور الثلاث ــذه الأم ــا الله في ه ــره لن ــا يوف ــص م نلخ
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ــك  ــوه إلى تل ــن ترك ــعب الله الذي ــر ش ــل 1( يفتق ــت، وفي )يوئي والزي
ــه  ــال الله إن ــث ق ــل 2( حي ــوره، وفي )يوئي ــلاث وإلى حض ــاصر الث العن
كُــمْ 

َ
نـَـذَا مُرْسِــلٌ ل

َ
سيســكب روحــه قــال أيضــاً في )يوئيــل 2 : 19(: »...هأ

ــوة الإرادة  ــو ق ــح ه ــا،...«، فالقم ــبَعُوا مِنْهَ  لتِشَْ
ً
ــا ــطَاراً وَزَيْت  وَمِسْ

ً
ــا مْح

َ
ق

وكلمــة الله، والزيــت هــو إســتنارة الــروح القــدس، والخمــر هــو فــرح 
الــرب، فأنــت تحيــا حيــاة فقــرة إن لــم تكــن لديــك كل هــذه الثلاثــة، 

ولكــن الله بالتأكيــد ســيعطيها لنــا إن إتجهنــا نحــوه. 

فالمسيح بنفسه هو الذي وضع نمط الإرادة، )عرانيين 10 : 5 ـ 7(: 
ــردِْ،  ــمْ تُ

َ
 ل
ً
ــا رْبَان

ُ
ــةً وَق ــولُ: »ذَبيِحَ ــمِ يَقُ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
ــولِِ إلِ ــدَ دُخُ ــكَ عِنْ ِ »لِل

ــمَّ  . ثُ ـُـرََّ ــمْ ت
َ
ــةِ ل خَطِيَّ

ْ
ِــحَ للِ ــاتٍ وَذَباَئ

َ
ــدًا. بمُِحْرَق تَ لِ جَسَ

ْ
ــأ وَلكِــنْ هَيَّ

ــيئَتَكَ  ــلَ مَشِ عَ
ْ
ف
َ
، لأ ــوبٌ عَــيِّ تُ

ْ
ــابِ مَك كِتَ

ْ
جِءُ. فِ دَرْجِ ال

َ
ــذَا أ ــتُ: هنَ

ْ
ل
ُ
ق

ــا اللهُ«.  يَ

لقــد أعــد الله جســد المســيح لأجــل غــرض واحــد هــو أن يفعــل 
ــا  ــد وراء إمتلاكن ــبب واح ــد س ــه يوج ــاً فإن ــذا أيض إرادة الله، وهك
ــوي،  ــو ثان ــر ه ــل شيء آخ ــل إرادة الله، ف ــو أن نفع ــاداً، ألا وه أجس
عَــلَ مِــنْ نَفْيِ 

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
ــدِرُ أ

ْ
ق
َ
نـَـا لاَ أ

َ
يســوع نفســه قــال في )يوحنــا 5 : 30(: »أ

ــبُ مَشِــيئَيِ بـَـلْ 
ُ
طْل

َ
 لاَ أ

ِّ
ن

َ
ــةٌ، لأ

َ
دِيــنُ، وَدَيْنُونـَـيِ عَدِل

َ
سْــمَعُ أ

َ
مَــا أ

َ
. ك

ً
شَــيْئا

يِ«. 
َ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــيئَةَ الآبِ ال مَشِ

هــذا مبــدأ هــام للغايــة، فيمكنــك أن تحكــم على الأمــور بعــدل 
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أي ســيكون تميــزك صائبــاً عندمــا لا تســى لفعــل مشــيئتك، وعندمــا 
ــدع بــل ســتنال فهمــاً وتميــزاً لتصــدر حكماً 

ُ
تطلــب إرادة الآب لــن تخ

صائبــاً، ولكــن عندمــا تميــل إلى تنفيــذ إرادتــك عندهــا ســتجمح. 

هنــاك آيــات في إنجيــل مــى نــرى فيهــا التأكيــد النهــائي على هــذه 
ــذِهِ  ــيِّ ه ــرُْ عَ تَعْ

ْ
ل
َ
ــنَ ف مْكَ

َ
ــاهُ، إنِْ أ بَتَ

َ
ــا أ ــى 26 : 39(: »...يَ ــة، )م النقط

ــتَ«. نْ
َ
مَــا ترُِيــدُ أ

َ
ــا بَــلْ ك نَ

َ
ريِــدُ أ

ُ
مَــا أ

َ
ــسَ ك يْ

َ
سُ، وَلكِــنْ ل

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ال

ــة لــلآب،  ــد كل مرحل ــه عن ــا صــورة يســوع الذي يســلم إرادت هن
ــف إرادة الله  ــك ستكتش ــلم إرادت ــا تسُ ــت عندم ــاً فأن ــذا أيض وهك

ــة.  الكامل

عندما تطلب إرادة الآب فلن تخدع

ــا أن  مــا الذي أعطــى ليســوع القــوة لــي يفعــل إرادة الله، يمُكنن
نــرى هــذا في حديثــه مــع التلاميــذ بعــد مقابلــة المــرأة الســامرية عنــد 

البــئر، )يوحنــا 4 : 31 ـ 34(: 

هُــمْ: 
َ
« فَقَــالَ ل

ْ
ــمُ، كُ

ِّ
ائلِـِـنَ: »ياَمُعَل

َ
ُ تلَامَِيــذُهُ ق

َ
ل

َ
نَــاءِ ذلـِـكَ سَــأ

ْ
ث
َ
»وَفِ أ

ــمْ  ــذُ بَعْضُهُ ــالَ الَّلامَِي ــمْ«. فَقَ نْتُ
َ
ــهُ أ ونَ

ُ
ــتُمْ تَعْرفِ سْ

َ
ــامٌ لآكَُ ل ــا لِ طَعَ نَ

َ
»أ

نْ 
َ
ــمْ يسَُــوعُ:»طَعَامِ أ هُ

َ
ــالَ ل

َ
لَ؟« ق

ُ
ك

ْ
ــأ ءٍ لَِ ـِـيَْ ــاهُ ب تَ

َ
حَــداً أ

َ
ــلَّ أ عَ

َ
ل
َ
لَِعْضٍ:»أ

ــهُ«. 
َ
ــمَ عَمَل تَمِّ

ُ
يِ وأَ

َ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــيئَةَ ال ــلَ مَشِ عْمَ

َ
أ

كن يســوع ضعيفــاً جســدياً عندمــا جلــس عنــد البــئر ولكــن 
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ــدية  ــوة جس ــذا ق ــاه ه ــم إرادة الله، أعط ــرأة وتم ــهد للم ــا ش عندم
حقيقيــة، فلــم يعــد يشــعر بحاجــة ماســة لــلأكل، هكــذا نحــن أيضــاً، 
فعندمــا نفعــل إرادة الله ننــال قــوة. وعندمــا نسُــخر إرادتنــا لعمــل إرادة 

ــاً.  ــوة وهدف الله فهــذا يعطــي نفوســنا ق

بالنســبة لكلمــة »خــز الوجــوه« فــأي وجــه يقصــد؟ كن هــذا هــو 
الخــز الموجــود دائمــاً أمــام وجــه الله، فــفي ســفر العــدد يطلــق عليــه 
ــوداً  ــز الذي كن موج ــو الخ ــذا ه ــدد 4 : 7(. ه ــر) ع ــم أنظ ــز الدائ الخ
دائمــاً أمــام وجــه الــرب نهــاراً وليــلًا ســبعة أيــام أســبوعياً، ولا يمكنــي 
ــم أن إرادتي  ــن فه ــر م ــق أك ــر فيَّ بعم ــر يؤث ــر في أي شيء آخ أن أفك
هى مثــل أرغفــة الخــز على المائــدة الــي تظهــر أمــام الله ليــلًا ونهــاراً 
أربعــاً وعريــن ســاعة يوميــاً، فيطلــب الله أن يفحــص إرادتي، وهنــاك 
بالتحديــد إثنــا عــر رغيفــاً على المائــدة، فلــو كن هنــاك رغيــف مفقود 

أو في غــر مكانــه فــالله دائمــاً يريــد أن يعــرف الســبب. 

أعــدك أنــه لــو كن بإمكانــك فهــم هــذه النقطــة فســتحفظ نفســك 
مــن الوقــوع في عــدة كــوارث، فإرادتــك هى الــيء الذي يجــب أن تنتبه 

له وتحرســه، فــفي إرادتــك يبــدأ كل مــا يتعلــق بتعاملاتك مــع الله. 

ونجد تقديم خز الوجوه في سفر اللاويين، )لاويين 24 : 5 ـ 9(: 

ــونُ  ــنِ يكَُ يْ . عُشَْ
ً
ــا رْص

ُ
ــشََ ق ــيَْ عَ

ْ
ــزِهُُ اث ْ  وَتَ

ً
ــا ــذُ دَقيِق خُ

ْ
»وَتأَ

اهِــرَةِ  مَائـِـدَةِ الطَّ
ْ
، كَُّ صَــفّ سِــتَّةً عََ ال ــنِْ هَــا صَفَّ

ُ
ْعَل وَاحِــدُ. وَتَ

ْ
قُــرْصُ ال

ْ
ال
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ــذْكَراً  ــزِْ تَ خُ
ْ
ــونُ للِ

ُ
 فَيَك

ً
ــا  نقَِيّ

ً
ــا َان

ُ
ــفّ ل ــلُ عََ كُِّ صَ ْعَ . وَتَ ــرَّبِّ ــامَ ال مَ

َ
أ

، مِــنْ عِنْــدِ بـَـيِ 
ً
مَــامَ الــرَّبِّ دَائمِــا

َ
بُــهُ أ . فِ كُِّ يـَـوْمِ سَــبْتٍ يرَُتِّ ــوداً للِــرَّبِّ

ُ
وَق

ــهِ،...«.  ــارُونَ وَبَنيِ ــونُ لهَِ
ُ
. فَيَك

ً
ــا  دَهْرِيّ

ً
ــا ــلَ مِيثَاق ائيِ إسَِْ

هنــا أرى ثمانيــة خصائــص متتاليــة يتشــابه فيهــا خــز الوجــوه مــع 
نوعيــة الإرادة الــي يبحــث عنهــا الله:

ــون  ــب أن يك ــح يج ــإن القم ــوه ف ــز الوج ــع خ ــي تصن أولاً: ل
قَمْـــحُ...«. هذا هو الله الذي 

ْ
مطـــحوناً جيداً، )إشـــعياء 28 : 28( »يـُدَقُّ ال

ــذه الإرادة.  ــتمر له ــدث دق مس ــث يح ــان بحي ــع إرادة الإنس ــل م يتعام
فإرادتــك مقبولــة عندمــا تكــون ناعمــة ورقيقــة تمامــاً مثــل الدقيــق، 

ــك.  ــتمر الله في الدق والدق والدق على إرادت ــت سيس ــذا الوق ــى ه وح

ــد  ــك لاب ــداً، كذل ــد وأن يشُــل جي : لــي تصنــع رغيفــاً لاب
ً
ــا ثاني

وأن تتشــل إرادتــك لــي تشُــابه إرادة الله المعلنــة في الكتــاب المقــدس، 
النمــوذج الأســى الذى يمثلــه تشــكيل هــذا الرغيــف هــو يســوع. 

ــرارة  ــزه في ح ــن خ ــد م ــز لاب ــكيل الخ ــم تش ــا يت : بعدم
ً
ــا ثالث

ــد أن  ــا الله، أري ــار، فتقــول: »حســناً ي ــل الإختب النــران، والحــرارة تمث
ــك  ــد، فتصيب ــا تري ــس م ــئ عك ــي كل ش ــم يم ــك«، ث ــل إرادت أفع
ــه لا يمكنــك أن  ــوم واحــد، هــل تغــر رأيــك لأن خمــس صعــاب في ي
تحتمــل النــران؟ لا تعتقــد أن هــذا غريــب لأن النــران حولــك مــن كل 

ــزْ.  ــة الخَ ــذه هى عملي ــب، وه جان
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ــون  ــد وأن يك ــام، فلاب ــز بنظ ــع الخ ــم وض ــد وأن يت : لاب
ً
ــا رابع

هنــاك إثــى عــر رغيفــاً، في صفــين يحــوي ســتة أرغفــة، فــلا يمكــن 
أن يكــون هنــاك ســبعة في صــف وخمســة في الآخــر، وهنــا قــد يســقط 
كثــر مــن المؤمنــين وبصفــة خاصــة الكارزماتيــون، فبــدون ترتيــب لا 
يمكــن أن تكــون تلميــذاً، فلــو إنــك تعتقــد أنــه لا يهــم إن كن لديك 
ــر  ــت لا تفك ــر، فأن ــبعة في الآخ ــد وس ــف واح ــة في ص ــة أرغف خمس
ــة في كل  ــتة أرغف ــول الله س ــا الله، يق ــر به ــي يفُك ــة ال ــس الطريق بنف
صــف ويوضعــون فى مقابــل بعضهــم البعــض، فالأمــر ليــس عشــوائياً 
ــك  ــك ومكتبت ــذا، فمكتب ــك هك ــت إرادت ــو كن ــاً، فل ــس إنحراف ولي
ومطبخــك ســيكونون بنفــس الشــل، فلــو إنــك تعــاني مــن مشــكلات 

في حفــظ النظــام في حياتــك فراجــع خــز الوجــوه. 

: لابــد وأن يغطــى الخــز بلبــان، والذي عادة مــا يرمــز إلى 
ً
خامســا

نوعيــة العبــادة في الكتــاب المقــدس فــلا يمكــن أن يكــون تجاوبنــا: 
ــا الله إن كنــت مــراً، فســأفعل الأمــر«، ولكــن يجــب أن  »حســناً ي
يكــون: »شــكراً يــا الله، أنــا ســعيد أن أفعــل مشــيئتك، أحــي رأسي 
أمامــك في خضــوع وعبــادة فلتكــن مشــيئتك، يــا رب على الأرض كمــا 

في الســماء«، هــذا هــو المقيــاس. 

: كمــا ذكرنــا بالفعــل فــإن الخــز لا بــد وأن يظهر بإســتمرار 
ً
سادســا

ــع  ــن يوض ــد أن أرى أي ــول الله: »أري ــلًا، فيق ــاراً ولي ــه الله نه ــام وج أم
الخــز«. 
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: لابــد وأن يكــون هنــاك غطــاء مــزدوج للحمايــة يحيــط 
ً
ســابعا

بــه أنظــر )خــروج 37 : 10 ـ 12(. لقــد كن الخــز ثمينــاً للغايــة لدرجة أن 
غطــاءً واحــداً على المائــدة لــم يكــن كفيــاً، فيضعــون ســياجاً آخــر مــن 
حــوله حــى لا يســقط أي فتــات خــارج هــذا الحاجــز، فمــا زال محميــاً 
مــن الســقوط على الأرض بســبب هــذا الغطــاء الثــاني، وهكــذا بالمثــل 
هنــاك حجــاب مــزدوج حــول إرادتــك، مــا هــو الحجــاب المــزدوج؟ إنــه 

الســهر والصــلاة. 

)أربعــة  حِــنٍ  كُِّ  فِ  وَتضَََّعُــوا  إذِاً  »اسِْــهَرُوا   :)36  :  21 )لوقــا 
ــعِ هــذَا  ــنْ جَِي ــاةِ مِ ــلاً للِنَّجَ هْ

َ
ــبُوا أ ْسَ ِــيَْ تُ ــاً( ل وعــرون ســاعة يومي

ــانِ«. سَ
ْ
ــنِ الِإن امَ ابْ ــدَّ

ُ
ــوا ق ــونَ، وَتقَِفُ نْ يكَُ

َ
ــعِ أ مُزْمِ

ْ
ال

لابــد وأن تحيــا بطريقــة تجعــل الله غــر عادل إن أتى عليــك 
بالدينونــة الــي ســيأتي بهــا على هــؤلاء الذيــن لا يتقونــه، إســهر وصــي 
 
َّ
ــلا ــوا لِئَ

ُّ
ســب مســتحقاً للنجــاة، )مــى 26 : 41(: »اسِْــهَرُوا وَصَل

ُ
حــى تح

ضَعِيــفٌ«، قــال 
َ
َسَــدُ ف ــا الْ مَّ

َ
نشَِــيطٌ وأَ

َ
وحُ ف ــا الــرُّ مَّ

َ
ــةٍ. أ ْرِبَ ــوا فِ تَ

ُ
تدَْخُل

ــم تســهروا  يســوع: »قلتــم إنكــم ســتتبعونى كل الطريــق ولكــن إن ل
ــع  ــدث م ــا ح ــذا م ــد ه ــة«، بالتأكي ــتحتاجون إلى الحماي ــوا فس وتصل
التلاميــذ، هــذه هى الحراســة الحاميــة المزدوجــة لــي تحافــظ على خــز 

ــهر.  ــلاة والس ــه أي الص ــوه في مكان الوج

ــب أن  ــه يج ــى إن ــز ف ــذا الخ ــرة له ــة الأخ ــا الخاصي : أم
ً
ــا ثامن
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ــام لإرادة  ــك بإنتظ ــس نفس ــد تكري ــب أن تعي ــاً، فيج ــع طازج يوض
الله، قــال ســميث ويجلــزورس: »كل إعــلان جديــد يتطلــب تكريســاً 
جديــداً«، أتفــق مــع هــذا، فــفي كل مــرة يظُهــر فيهــا الله لــك حقيقــة 
جديــدة وواجبــاً جديــداً، فإنــه يطلــب أن يتــم وضــع خــز الوجــوه مــن 

ــدة.  ــد على المائ جدي

ــا  ــن عندم ــا، لك ــه الله لأجلن ــا فعل ــد م ــة يوج في الدار الخارجي
ــدأ  ــع الله، ويب ــا م ــد على تجاوبن ــر يعتم ــإن الأم ــدس ف ــل إلى الق ندخ
بــالإرادة، بالنســبة لي الأمــر واضــح للغايــة، فكلمــا سرت في الشــارع أو 
شــاركت في بعــض الأنشــطة اليوميــة أفكــر في نفــي قائــلًا: هــل خــز 
الوجــوه هنــاك؟ هــل كل رغيــف في مكانــه؟ هــل يوجــد أي شيء فيَّ غــر 
خاضــع لإرادة الله؟ لا أعــي أنــه خنــوع لإرادة الله بــل الــسرور الإيجابي 

ــل إرادة الله.  لأن نفع

المنــــــــارة:
ــبعة  ــارة ذات الس ــدس هي المن ــة في الق ــاث التالي ــة الأث إن قطع
ــتخدم  ــور، ويس ــدر الن ــو مص ــر الذي ه ــبهها بالفك ــي أش سُرج، وال
زيــت الزيتــون في إضــاءة المنــارة، وهــذا يمثــل الفكــر البــري الذي 

يضيئــه وينــره الــروح القــدس. 

تصُنـع المنـارة والكاروبيـم الموجـودان فـوق تابوت العهـد في قدس 
الأقـداس مـن الذهـب المصقـول وكل مـا تبـقى فــى خيمـة الإجتماع 
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الطبيعـة الإلهيـة،  مصنـوع مـن الذهـب النـي، الذهـب النـي هـو 
والذهـب المصقـول هو العمل الإلـي، وكما إن الكاروبيـم مخلوقات فإن 
الذهـن أيضـاً خلقـه الله، والأكر من هـذا أن الذهب المصقـول يحتاج 
إلى عملية طــرق وتشـكيل للأشـياء طبقاً لنموذج معين، وأعتقــد أن 
هـذا يمثل وجهين لأسـلوب الفكر: الدراسة والنظام، فلكــى يكــون 

فكرك منــارة كما يريدها الله، فـلابــد وأن تطُــرق أو تشُـل. 

ــدَّ  ــعُ ضِ ــوٍ يرَْتفَِ
ْ
 وَكَُّ عُل

ً
ــا ــنَ ظُنُون ــوس 10 : 5(: »هَادِمِ )2 كورنث

ــيحِ«. مَسِ
ْ
ــةِ ال  طَاعَ

َ
ــرٍ إلِ

ْ
سِِينَ كَُّ فكِ

ْ
ــتَأ ــةِ اللهِ، وَمُسْ

َ
مَعْرفِ

أمامنــا آيــة تنطبــق بــكل وضــوح على جانــب الذهــن، والإقتراح 
ــا تتعــارض مــع أفــكار  هــو أنــه عندمــا نُــترك لطبيعتنــا فــإن أفكارن
ــسَ  يْ

َ
 ل

ْ
ــدَاوَةٌ ِللهِ، إذِ ــوَ عَ ــدِ هُ َسَ ــامَ الْ نَّ اهْتمَِ

َ
ــة 8 : 7(: »لأ الله، )رومي

 لاَ يسَْــتَطِيعُ«. فــل فكــر لهــذا 
ً
يضْــا

َ
نَّــهُ أ

َ
 لِناَمُــوسِ اللهِ، لأ

ً
هُــوَ خَاضِعــا

العــدو )الذهــن الجســدي( لابــد وأن يسُــتأسر لطاعــة المســيح، وهــذه 
العمليــة هى طــرق المنــارة الذهبيــة. 

هــل تعــرف كيــف تعلــن أن ذهنــك مُســتأْسر للمســيح؟ عندمــا 
يكــون كل مــا تفكــر فيــه يتمــاشى مــع الكتــاب المقــدس. 

بمــا أني كنــت متخصصــاً في مجــال الفلســفة قبــل أن آتي للمســيح، 
فربمــا أكــون قــد واجهــت مشــكلات فى دائــرة الذهــن أكــر مــن أي 
ــف في  ــب الضعي ــو الجان ــذا ه ــر الله لَيّ أن ه ــد أظه ــن عادي، فق مؤم
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حيــاتي، وأظهــر ليَّ أني بحاجــة إلى حمايــة لذهــي وأعطــاني خــوذة الرجــاء 
أنظــر) ا تســالونيي 5 : 8(، وأظهــر ليَّ أن العالــم بعيــد عــن الله في إتجــاه 
ــاس  ــان الن ــتأسر أذه ــل أن نس ــات الإنجي ــم خدم ــن أعظ ــره، وم تفك
إلى طاعــة المســيح، ولكــن الله أعلــن ليَّ أنــه يجــب أن أبــدأ بذهــي، 
ــف  ــن مختل ــن لدي ذه ــد ولك ــده الله بع ــا يري ــم أدرك لم ــد ل وبالتأكي
تمامــاً عــن الذهــن الذي كن ليَّ حــين كنــت شــاباً، فقــد بــدأت عمــداً 
بالطــرق على المنــارة لــي أســتأسر كل فكــر لطاعــة المســيح، وهــذه هى 

العمليــة الــي يجــب أن يجتــاز فيهــا كل مؤمــن. 

يجب أن نستأسر كل فكر لطاعة المسيح

ــور 119 : 130(:  ــم، )مزم ــط بالفه ــور مرتب ــرى أن الن ــر ن في المزام
ــالَ«.  ُهَّ ــلُ الْ ــرُ، يُعَقِّ ــكَ ينُِ لامَِ

َ
ــحُ ك »فَتْ

ثــم نــرى في أفســس أن هــذا الفهــم هــو العمليــة الروحيــة، 
دُوا«  ــدَّ ــة »تَتَجَ ــمْ«. وكلم ــرُوحِ ذِهْنكُِ ِ دُوا ب ــدَّ ــس 4 : 23(: »وَتَتَجَ )أفس
ــة  ــاك عملي ــي تكــون هن ــك ل ــن المضــارع المســتمر، وذل ــأتي في زم ت
تجديــد مســتمرة ومتناميــة للذهــن وليســت مجــرد حــدث يحــدث مــرة 

ــد.  ــدة وللأب واح

يــأتي الفهــم مــن تســليم ذهنــك للــروح القــدس، وعندمــا يســيطر 
الــروح القــدس على ذهنــك ســرتقى بــه ليتناغــم مــع الكتــاب المقدس، 
ــع  ــيتفق م ــك س ــإن ذهن ــك ف ــدس ذهن ــروح الق ــتأسر ال ــا يس وعندم
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الكتــاب المقــدس في كل نقطــة، ولكــن هــذا الأمــر يحــدث تدريجيــاً. 

ــر  ــس الأم ــل نف ــد فع ــلإرادة فق ــاً ل ــوع نموذج ــع يس ــا وض وكم
بالنســبة للذهــن، )فيلــي 2 : 5(: 

 .»
ً
يضْا

َ
مَسِيحِ يسَُوعَ أ

ْ
ِي فِ ال

َّ
رُ ال

ْ
فِك

ْ
يَكُنْ فيِكُمْ هذَا ال

ْ
ل
َ
»ف

ــا  ــوع، وعندم ــا يس ــر به ــي فك ــة ال ــر بالطريق ــم أن تفك
ْ
فتعَل

توُاصــل مــع هــذا الجــزء ســترى أن الكلمــة الأساســية هنــا هي الإتضــاع، 
ــي 2 : 6(:  )فيل

نْ يكَُــونَ مُعَــادِلاً 
َ
سَــةً أ

ْ
ــمْ يَْسِــبْ خُل

َ
 كَنَ فِ صُــورَةِ اللهِ، ل

ْ
ِي إذِ

َّ
»ال

للهِ«.

ــر  ــو الفك ــذا ه ــب، وه ــوت على الصلي ــه إلى الم ــوع نفس ــع يس وض
ــة الصلــب، فــى  ــر الذهــن بعملي ــد يســوع، يجــب أن يمَ الذي كن عن
العمليــة الــي تســتأسر فيهــا ذهنــك المتكــر العنيــد إلى الطاعــة وإلى 
ــع  ــادل م ــوب لا يُج ــب، فالذهــن المصل الإتضــاع وإلى المــوت على الصلي

ــين«.  ــول: »آم ــه يق ــن..« ولكن ــول: »ولك الله، ولا يق

ــك أن  ــلا يمُكن ــليم الإرادة، ف ــد على تس ــر تعتم ــتنارة الفك إن إس
ــلم إرادتــك، والذهــن المســتنر  تحصــل على إســتنارة لذهنــك حــى تسُ
عادة مــا يكشــف عــن حالــة الإرادة، على كل حــال فــفي الهيــل كنــت 

المنــارة مــع مائــدة خــز الوجــوه فى نفــس المــكان. 
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فلــو خرجــت إرادتــك عــن الطريــق الســليم  فستســلك في 
ــتحصل على  ــة س ــات حقيقي ــول على إعلان ــن الحص ــدلًا م ــة، وب الظلم

ــى 6 : 23(: ــوع في )م ــال يس ــف، ق ــلان مزي إع

لامَُ كَمْ يكَُونُ!«. الظَّ
َ
 ف

ً
ِي فيِكَ ظَلامَا

َّ
إنِْ كَنَ النُّورُ ال

َ
 »...ف

إن مــكان الإعــلان هــو قدس الأقــداس حيــث نقصد أقــدس مكان 
على الإطــلاق، فلــي تحصــل على إعــلان حقيــي لابــد وأن تكــون في 
علاقــة حيــة حقيقيــة بالأقــداس، فلــو لــم تكــن على علاقــة حقيقيــة 
ــو  ــذا ه ــف، ه ــلان مزي ــط على إع ــتحصل فق ــلان فس ــدر الإع بمص
النظــام الإلــي الخــاص بالإعــلان والتوجيــه الإلــى مــن الله للمؤمــن، 
فــروح الله هــو الذي يتحكــم ويعمــل في روح المؤمــن الــى تتحكــم 
في نفــس المؤمــن، والــى تتحكــم بدورهــا في جســد المؤمــن، لهــذا كمــا 
ــا  ــن الله، كله ــأة( هى م ــادرة )أي النش ــإن المب ــال في كل شيء ف ــو الح ه

تعتمــد على خضــوع الإرادة بالكامــل لله. 

مذبح البخور الذهبي: 
إن الــيء الأخــر في القــدس هــو مذبــح البخــور الذهــي وهو أعلى 
شيء في الحجــرة فإرتفاعــه ذراعان في حــين أن كل شيء آخــر إرتفاعــه 
ــين  ــح، وب ــب المذب ــن جوان ــب م ــرون في كل جان ــف، وله ق ذراع ونص
ــران،  ــذه الن ــة في ه ــد ذبيح ــن لا توج ــران ولك ــتعل الن ــرون تش الق
ــاص  ــور خ ــو بخ ــران ه ــذه الن ــع في ه ــد الذي يوُض ــيء الوحي فال
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مصنــوع مــن خلطــة معينــة، وغــر مســموح أن تسُــتخدم أو تقُــلد في 
أي مــكان آخــر ســوى في مذبــح البخــور الذهــي الوحيــد، وبمعــى آخــر 

ــاة المؤمــن.  فــإن مذبــح البخــور يمثــل مــكان العبــادة في حي

ــن  ــر، لا تك ــا لآخ ــب أن نقُدمه ــا لله لا يج ــادة نقدمه ــاك عب هن
ــح  ــاص بالمذب ــور الخ ــتخدام للبخ ــاءة إس ــذا إس ــوعاظ، لأن ه ــداً لل عاب

ــضر الله.  ــودك إلى مح الذي يق

ويمكننــا أن نحــدد بعــض الصفــات لمذبــح البخــور الذهــي، تذكــر 
ــل الله أولًا  ــانية، فيتعام ــس الإنس ــق بالنف ــزء المتعل ــا في الج ــا لا زلن أنن
مــع الإرادة )خــز الوجــوه( ثــم يتعامــل مــع الفكــر )المنــارة(، وعندهــا 
ــن  ــاس م ــض الن ــى بع ــك، ي ــق عواطف ــتعداً أن يطُل ــون مس يك
العواطــف في الديــن، ولكــن هــذا أمــر غــر منطــي بمــا أن العواطــف 
جــزء جوهــري للغايــة مــن الإنســان، بالتأكيــد مــن الممكــن للعواطف 
أن تكــون خــارج نطــاق الســيطرة وغــر متزنة، ولكــن هــذا النموذج 
ــرى  ــرة أخ ــا م ــأتي بعواطفن ــف ن ــا كي ــر لن ــه يظُه ــاص الذي نتبع الخ

لتكــون داخــل نطــاق الســيطرة. 

يرغــب الله أن نتحكــم في عواطفنــا لا أن تتحكــم فينــا عواطفنا، 
ــص  ــي أن أرق ــلا يمكن ــيطرة، ف ــاق الس ــدد نط ــي تح ــالإرادة هى ال ف
ــن  ــاس، ولك ــم الن ــل معظ ــاً مث ــخصاً فوضوي ــح ش ــل وأصب وأحتف
عواطــفي ليســت هى الــي تجعلــي أفعــل هــذا بــل إرادتي، فــلا يمُكنــي 
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ــس  ــذا لي ــه، وه ــب أن أفعل ــا يج ــي عَليّ م ــفي أن تم ــمح لعواط أن أس
ــب أن  ــن يج ــاعر، ولك ــلَديَّ مش ــفي، ف ــر عاط ــخص غ ــاه أنيَّ ش معن

ــليم.  ــار الس ــون في الإط تك

أعتقــد أنــه يمكنــك الســيطرة الكاملــة على عواطفــك عندمــا يتــم 
التعامــل أولًا مــع إرادتــك وذهنــك، ولكــن إن فعلــت الأمــر بالعكس 

ــداً لعواطفك.  ــتكون عب فس

العبادة التي نقدمها لله يجب ألا نقدمها لآخر سواه

وهكــذا فــأن أول خاصيــة للمذبــح هي أنــه له أربعة جوانــب ومربع 
الشــل، فهــو متســاوٍ مــن جميــع الإتجاهــات، وهــذا معنــاه أن مشــاعرك 
ــة، لا أن تكــون هنــاك مشــاعر معينــة تطــى  يجــب أن تكــون متزن

على أخــرى. 

ــإن مذبــح  ــة بحجابــين، ف ــدة خــز الوجــوه محمي : بمــا أن مائ
ً
ــا ثاني

ــي  ــاب الذي يح ــو الحج ــا ه ــا، فم ــي بأحدهم ــي مح ــور الذه البخ
ــك مســئول عــن  ــط النفــس، تذكــر أن العواطــف؟ لا شــئ ســوى ضب

ــك. ــم في ــا أن تتحك ــمح له ــلا تس ــك، ف عواطف

: ترمــز النــران للقــوة والنقــاوة وإنفعــالات النفــس، فــالله 
ً
 ثالثــا

يريدنــا أن نكــون أناســاً عطوفــين ولا يريدنــا أن نكــون بلا مشــاعر، 
ولكــن لا بــد وأن تكــون عواطفنــا تحــت الســيطرة ونقيــة وموجهــة. 
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ــرة:  ــوث ذات م ــام ب ــة ويلي ــورن وهي ابن ــوث كليب ــت كت ب قال
»يســوع يحبنــا بشــدة، وهــو يريدنــا أن نحبــه بشــدة«، بالتأكيــد هــو يريــد 
ــون في  ــب أن تك ــا يج ــة، ولكنه ــن القداس ــزء م ــف ج ــذا، فالعواط ه

ــة.  ــيطرة الكامل ــت الس ــليمة وتح ــة الس ــار العلاق إط

الانــب الرابــع مــن المذبــح الذهــي هــو البخــور والذي يتكلــم عــن 
التكريــس المتصاعِــد مــن خــلال نــار الإمتحــان،  فاللبــان عبــارة عــن 
ــح  ــا تصب ــران، عنده ــع في الن ــة إلى أن توُض ــر جذاب ــوداء غ ــة س كتل
لينــة ســوداء ولاصقــة، وفى المقابــل، فالعســل حلــو المــذاق وممتــع إلى أن 
تضعــه فى النــار. وعندهــا يتحــول إلى شيء أســود لــزج لذلــك قــال الله: 
»إنــه لا يريــد أي عســل في أي تقدمــات للــرب ممــا توضــع فى النــران«، 
أنظــر )لاويــين 2 : 11(. لا عبــارات ناعمــة أو جميلــة لأنهــا لــن تحتمــل 

إختبــار النــران. 

: ارتفــاع الدخــان لأعلى، عطــر جميــل ودخــان أبيــض هــو 
ً
خامســا

العبــادة الــي يعُــر عنهــا بالتســبيح والعبــادة. 

: قــرون المذبــح يجــب أن تنُــقى بــدم الذبيحــة في كل عام في 
ً
سادســا

يــوم الكفــارة، بمعــى آخــر لابــد وأن تشــتمل عبادتنــا على الإعــتراف 
بأنــه لا يمكننــا الدخــول إلى محــضر الله ســوى بــدم يســوع، فلــو أننــا 
ــة  ــق آخــر غــر دم يســوع، فلــن تكــون مقبول ــادة بطري ســنقدم العب
ــة  ــو أعلى قطع ــالدم، وه ــح ب ــدس المذب ــب أن يق ــاً لدى الله، ويج إطلاق
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أثــاث، والقــرون تجعلــه في نفــس إرتفــاع الكاروبيــم على كــرسي الرحمــة 
تقريبــاً، هكــذا فإنــه عندمــا نبــدأ في التســبيح والعبــادة فإننــا نرتفــع 

ــة.  ــان البخــور إلى أعلى المســتويات الروحي ــل دخ مث

: وأخــراً، فــإن المذبــح هــو التحــول مــن النفــس إلى الــروح 
ً
ســابعا

ومــن القــدس إلى قــدس الأقــداس، فــلا يوجــد أي طريــق آخــر معروف 
ســوى طريــق التســبيح والتعظيــم والعبــادة. 

هكــذا فإننــا نقــترب مــن هــذا المــكان الداخــي للقداســة بإتجاهاتنا 
ــات الله، والآن  ــاً  لمتطلب ــا طبق ــا وعواطفن ــا وفكرن ــة أي إرادتن الداخلي
ــادة  ــف العب ــي نكتش ــضر الله ل ــول إلى مح ــتعدون للدخ ــن مس نح

ــة.  الحقيقي
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ــى المكــون مــن  لقــد تجولنــا داخــل خيمــة الإجتمــاع، هــذا المب
ــد  ــاً، وق ــة أيض ــان الثلاثي ــة الإنس ــل طبيع ــزاء، والذي يمُث ــة أج ثلاث
شــبهنا أجــزاء الخيمــة الثلاثــة بأجــزاء كيــان الإنســان الثلاثــة، حيــث 
نجــد أن الدار الخارجيــة تمثــل الجســد، والقــدس يمثــل النفــس، والآن 

ــان.  ــل روح الإنس ــداس الذي يمث ــدس الأق ق

الحجاب الثاني:
فيمــا نــترك القــدس ســنجتاز الحجــاب الثــاني، فــفي يــوم الكفــارة 
ــمح  ــا يسُ ــأتى مــرة واحــدة فقــط فى الســنة، وفيه فقــط وهى مناســبة ت
للكاهــن فى هــذا اليــوم بالدخــول إلى مــا وراء الحجــاب الثــاني، فيذهــب 
ــترق  ــم يح ــوءة بفح ــرة ممل ــه المبخ ــاسي، ومع ــح النح ــن المذب ــالدم م ب
ــق إلى  ــذا لأن الطري ــي، وه ــور الذه ــح البخ ــن مذب ــور م ــار وبخ بالن
ــادة والتســبيح.  ــة، مــع بخــور العب ــدم الذبيحــة الأبدي ــداس هــو ب الأق
فبــدون عبــادة ليــس لنــا الحــق في الدخــول إلى مــا وراء القــدس، وحــى 
ــق  ــس، فالطري ــم النف ــدون بعال ــا مقي ــة، فإنن ــادة الحقيقي ــم العب نتعل
الوحيــد للخــروج مــن هــذا القيــد هــو بالعبــادة المقدســة بــالدم. وأنــا 

ــود المســيح.  ــل صع أرى أن هــذا الحجــاب يمث



 76

الدخول إلى محضر الله

في )أفسس 2 : 4 ـ 6( يقول:

ــيِ 
َّ
ــرَةِ ال ثِ

َ
ك

ْ
ــهِ ال ــلِ مََبَّتِ جْ

َ
ــنْ أ ــةِ، مِ ــيٌِّ فِ الرَّحَْ ــوَ غَ ِي هُ

َّ
»الَلهُ ال

ــةِ  ــيحِ - باِلنِّعْمَ مَسِ
ْ
ــعَ ال ــا مَ حْيَانَ

َ
ــا أ َطَايَ ــوَاتٌ باِلْ مْ

َ
ــنُ أ ْ ــا، وَنَ ــا بهَِ حَبَّنَ

َ
أ

ــمَاوِيَّاتِ فِ  سَــنَا مَعَــهُ فِ السَّ
َ
جْل

َ
امَنَــا مَعَــهُ، وأَ

َ
ق
َ
صُــونَ ـ وأَ

َّ
نْتُــمْ مَُل

َ
أ

ــوعَ«. ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
ال

فلــم نَقُــم معــه مــن الأموات وحســب، ولكــن الكتــاب المقدس 
يقــول إنــه أقامنــا لــي نجلــس معــه في الســماويات، ويمثــل الحجــاب 
الأول القيامــة مــن الأمــوات، ويُمثــل الحجــاب الثــاني الصعــود الذي 

يأخذنــا إلى الســماويات ويُجلســنا على العــرش مــع المســيح. 

قدس الأقداس:
ــا  ــور فيم ــد ن ــداس لا يوج ــدس الأق ــل ق ــه في داخ ــر أن تذك
ــكينة  ــد الش ــو مج ــن، وه ــرئي المعل ــخصي الم ــور الله الش ــدا حض ع
»shekinah«، حيــث تقُــدم العبــادة، فــلا نحتــاج إلى أي مصــدر آخــر 
للإضــاءة عندمــا نكــون في محــضر الله، وهنــا نختــر إمتيــاز العلاقــة 

ــروح.  ــن روح ل ــخص، وم ــخص لش ــن ش ــع الله م ــاشرة م المب

فــفي قــدس الأقــداس هنــاك قطعتــا أثــاث فقــط يشــغلان نفس 
ــوت كــرسي الرحمــة  ــوق التاب ــوت العهــد، وف المســاحة، الأولى هى تاب

بالكاروبيــم واحــداً مــن كل طــرف.
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ليــس لأنشــطة الــروح الثلاثة الــى هى العبــادة والركــة والإعلان 
معــى إلا في علاقتهــا بــالله نفســه، فــروح الإنســان ميتــة مــا لــم تتحــد 
مــع الله، فيمكــن أن يعمــل جســدك ونفســك دون أي علاقــة مبــاشرة 
ــق،  ــع الخال ــاشر م ــال مب ــا إلا في إتص ــروح لا تحي ــن ال ــع الله ولك م
وعندمــا تنفصــل روحــك عــن الله، فــي ميتــة، ومظلمــة وعميــاء، لهــذا 

فــإن كل أنشــطة الــروح ليــس لهــا معــى إلا في علاقتهــا بــالله نفســه.

ثلاثة من أنشطة الروح
هي العبادة والشركة والإعلان

تـابوت العهد: 
التابــوت هــو المســيح المعلــن للــروح، أو المســيح المعلــن في داخــل 
ــدس  ــدس الأق ــو أن ق ــل ه ــر الهي ــلوبنا لتفس ــا أن أس ــك، بم روح
ــدس  ــاب المق ــوت في الكت ــز التاب ــا يرم ــان، وعادة م ــل روح الإنس يمث
إلى المســيح. فعــى ســبيل المثــال يمُثــل فلــك نــوح »أنــت في المســيح«، 
وتابــوت مــوسى )الســفط( يمثــل »المســيح فيــك«، وكلاهمــا يرمــز إلى 

ــد.  ــد الجدي ــاً للعه ــات طبق العلاق

كل  وكذلـك  السـنط،  خشـب  مـن   
ً
مصنـوعا العهـد  تابـوت  كن 

مـن  الخشـب المسـتخدم في خيمـة الإجتمـاع، وكلاهمـا كن مطليـاً 
الداخـل والخـارج بالذهب، ويرمز الخشـب إلى إنسـانية يسـوع، ويرمز 
الذهـب إلى لاهوتـه، فـفي التابـوت هنـاك ثلاثـة أشـياء: لـوحي الحجـر 
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الـلذان كُتبت عليهمـا الوصايا العـر، والوعاء الذهـي الذي يحوي المن 
وعصـا هـارون، وسندرسـهم بمزيـد مـن التفصيـل، وقـد تم فيمـا بعد 
إسـتبدال خيمـة الإجتمـاع بمبـى آخر، وهـو الذي أصبح مكان سُـكى 
الله في إسرائيـل وهـو الهيـل الذي بنـاه سـليمان، وعندما أتـوا بتابوت 
العهـد إلى هيـل سـليمان تغـرت محتوياتـه، في )2 أخبـار 5 : 7 ـ 10(: 

َيْتِ فِ   مَكَنـِـهِ فِ مِْــرَابِ الْ
َ

هَنَــةُ تاَبـُـوتَ عَهْــدِ الــرَّبِّ إلِ
َ
ك

ْ
»وأدخــل ال

رُوبَــانِ باَسِــطَنِْ 
َ
ك

ْ
. َكَنَ ال رُوبَــنِْ

َ
ك

ْ
ْــتِ جَنَــاحَِ ال  تَ

َ
ــدَاسِ إلِ

ْ
ق
َ
ــدْسِ الأ

ُ
ق

ــهُ  ــوتَ وَعِصِيَّ ــانِ الَّابُ رُوبَ
َ
ك

ْ
ــلَ ال

َّ
ــوتِ. وَظَل ــعِ الَّابُ ــا عََ مَوْضِ جْنحَِتَهُمَ

َ
أ

مَــامَ 
َ
عِــيِِّ مِــنَ الَّابُــوتِ أ

ْ
عِــيَِّ فَــتَاَءَتْ رُؤُوسُ ال

ْ
ــوْقُ. وجََذَبُــوا ال

َ
مِــنْ ف

ــنْ فِ  ــمْ يكَُ
َ
ــوْمِ. ل َ ــذَا الْ  ه

َ
ــاكَ إلِ ، وَهَِ هُنَ

ً
ــا ــرَ خَارجِ ــمْ تُ

َ
ــرَابِ وَل مِحْ

ْ
ال

انِ وَضَعَهُمَــا مُــوسَ فِ حُوريِــبَ حِــنَ عَهَــدَ  َ
َّ

وحَْــانِ الــل
َّ
 الل

َّ
الَّابُــوتِ إلِا

 .» ائيِــلَ عِنْــدَ خُرُوجِهِــمْ مِــنْ مِــرَْ الــرَّبُّ بَــيِ إسَِْ

خــذ الــوعاء الذهــي الذي يحــوي المــن وعصــا هــرون الــي 
ُ
 وقــد أ

ــل،  ــاع بالهي ــة الإجتم ــتبدلت خيم س
ُ
ــا أ ــوت بعدم ــن التاب ــت م فرخ

ُ
أ

وأعتقــد أن الخيمــة صــورة للكنيســة في العــر الحــاضر حيــث الأضواء 
والتليفــون المحمــول والأمــور الوقتيــة، فــل شيء بــه عــوارض خشــبية 
حــى يمُكــن حملــه، فيمكــن فــك كل شيء ونقلــه وإعادة تركيبــه مــرة 

أخــرى، فهــذه هي الكنيســة في نظامهــا الجديــد. 

وأعتقــد أن هيــل ســليمان هــو الكنيســة في العــر التــالي حيــث 
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ســتكون مؤسســة ودائمــة ومجيــدة وتملــك بقــوة مرئيــة، أمــا الآن فــى 
تملــك بصــورة غــر مرئيــة أي روحيــة. 

ــي  ــن الذه ــد، الأول وعاء الم ــوت العه ــن تاب ــيئان م ــذ ش خ
ُ
ــد أ وق

ــا  ــن الآتي، وعص ــاً في الزم ــون مُخبئ ــن يك ــن، ول ــه الم ــأ في الذي يُب
فرخــت وهى ترمــز لقــوة الله وســلطانه. وفي الزمــن الآتي 

ُ
هــرون الــي أ

ســتكون ظاهــرة بــكل وضــوح، ولكــن ســيبقى لــوحي الريعــة دائمــاً 
ــد.  ــوت العه في تاب

لوحي الحجر:
ــاك  ــار، فهن ــدي الأزلي الب ــوس الله الأب ــة نام ــوحي الريع ــل ل يمُث
نامــوس في الكــون يعــر عــن بــر الله، وهــو نامــوس غــر متغــر وأبــدي 
مثــل الله نفســه، ويرنــا )مزمــور 40 : 7 ـ 8( عــن النامــوس في علاقتــه 

بالمســيح: 

نْ 
َ
: أ تُــوبٌ عَــىِّ

ْ
كِتَــابِ مَك

ْ
نَــذَا جِئْــتُ. بـِـدَرْجِ ال

َ
ــتُ: »هأ

ْ
ل
ُ
»حِينئَِــذٍ ق

حْشَــائِ«. 
َ
يعَتُــكَ فِ وَسَــطِ أ رْتُ، وَشَِ عَــلَ مَشِــيئَتَكَ يَــا إلِــيِ سُِ

ْ
ف
َ
أ

يشُــر وجــود لــوحي الريعــة في التابــوت إلى المســيح، فنامــوس الله 
ــر  ــدي ل ــاً واحــداً مــن النامــوس الأب ــم يكــسر حرف ــه وهــو ل في قلب

الله. 

قـدم الله لـوحي الريعة لإسرائيـل في المـرة الأولى، ولكن عندما 
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نـزل مـوسى مـن الجبل بعدمـا حصـل عليهمـا، كن إسرائيـل قد كسر 
الوصيـة الأولى مـن النامـوس فعليـاً بعبادتـه للوثـن، وفي المـرة التاليـة 
الـي ذهـب فيهـا مـوسى إلى الجبـل قـال الله: »انـت لـك لوحـن مـن 
حجـر مثـل الأولـن فاكتـب أنـا ع اللوحـن« ولكن في المـرة الثانية 
لـم يسـمح لموسى بعـرض لـوحي الريعـة لإسرائيل، فقـد أمـره الله أن 
يضعهمـا داخـل التابـوت، وعندهـا تم تغطيـة لوحى الريعـة بكرسي 
الرحمـة، ومنـذ ذلـك الوقت فصاعـداً أصبحـت خطية تسـتحق عقوبة 
المـوت لـو أن شـخصاً مـا رفـع الغطـاء عـن التابـوت، فهـذه هي نهايـة 
الإنسـان الذي يحـاول أن يحفـظ النامـوس بمجهوداته، فقد حـاول مرة 
وفشـل قبـل أن يـنزل النامـوس مـن على الجبـل، لهـذا قـرر الله أن هذه 
هي نهايـة هـذا الأمر ووضع طريقـة أخرى له، فليس الإنسـان هو الذي 
يحفـظ الناموس ولكن المسـيح الموجود في الإنسـان والنامـوس في قلبه 

)المسـيح( هـو الطريق الوحيـد للر.

شرط أن نكون من شعب الله
هو أن يكون ناموسه مكتوباً على قلوبنا

ــوت،  ــو التاب ــيح ه ــوت، والمس ــوس في التاب ــك والنام ــوت في فالتاب
ــا  وتظُهــر الرســالة إلى العرانيــين هــذه الحقيقــة عــن المســيح الذي فين

ــين 8 : 8 ـ 9(:  ــه، )عراني ــوس في قلب ــاً النام واضع

ــنَ  ، حِ ــرَّبُّ ــولُ ال تِ، يَقُ
ْ
ــأ ــامٌ تَ يَّ

َ
ــوَذَا أ :»هُ

ً
ــمْ لائَمِا هُ

َ
ــولُ ل ــهُ يَقُ نَّ

َ
»لأ
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عَهْــدِ 
ْ
ائيِــلَ وَمَــعَ بَيْــتِ يَهُــوذَا عَهْــداً جَدِيــداً. لاَ كَل ــلُ مَــعَ بَيْــتِ إسَِْ مِّ

َ
ك

ُ
أ

رْضِ 
َ
ــنْ أ ــمْ مِ خْرجَِهُ

ُ
ــمْ لأ تُ بيَِدِهِ

ْ
ــك مْسَ

َ
ــوْمَ أ ــمْ يَ ــعَ آباَئهِِ ــهُ مَ تُ

ْ
ِي عَمِل

َّ
ال

 .» ــرَّبُّ ــولُ ال ــمْ، يَقُ تُهُ
ْ
هْمَل

َ
ــا أ نَ

َ
ــدِي، وأَ ــوا فِ عَهْ بُتُ

ْ
ــمْ يثَ

َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
، لأ ــرَْ مِ

لقــد نُــي هــذا العهــد جانبــاً لأن إسرائيــل كــسره منــذ البدايــة. 
ــين 8 : 10(: )عراني

ــكَ 
ْ
ائيِــلَ بَعْــدَ تلِ عْهَــدُهُ مَــعَ بَيْــتِ إسَِْ

َ
ِي أ

َّ
عَهْــدُ ال

ْ
نَّ هــذَا هُــوَ ال

َ
»لأ

وبهِِمْ، 
ُ
ل
ُ
تُبُهَــا عََ ق

ْ
ك

َ
هَانهِِــمْ، وأَ

ْ
ذ
َ
جْعَــلُ نوََامِيــيِ فِ أ

َ
: أ يَّــامِ، يَقُــولُ الــرَّبُّ

َ
الأ

.»
ً
 وَهُــمْ يكَُونـُـونَ لِ شَــعْبا

ً
هُــمْ إلِــا

َ
ــونُ ل

ُ
ك

َ
نـَـا أ

َ
وأَ

هــذا هــو الــرط لــي تكــون مــن شــعب الله أن يكــون لديــك 
نامــوس الله لا على لــوحي حجــر مُعلقــين على الجــدار ولكــن مكتوبــان 
ــس في )1  ــب بول ــعب الله، كت ــن ش ــك م ــا يجعل ــذا م ــك، فه في قلب

كورنثــوس 9 : 20 ـ 21(: 

ْــتَ النَّامُــوسِ  يــنَ تَ ِ
َّ

َهُــودَ. وَللِ رْبَــحَ الْ
َ
يَهُــودِيٍّ لأ

َ
يَهُــودِ ك

ْ
تُ للِ ــرِْ

َ
»ف

يــنَ بـِـلاَ ناَمُوسٍ  ِ
َّ

ـْـتَ النَّامُــوسِ. وَللِ
َ

ِيــنَ ت
َّ

رْبَــحَ ال
َ
ـْـتَ النَّامُــوسِ لأ

َ
 ت

ِّ
ن

َ
أ
َ
ك

ــتَ ناَمُــوسٍ  ْ ــلْ تَ سْــتُ بـِـلاَ ناَمُــوسٍ ِللهِ، بَ
َ
 ل

ِّ
ن

َ
 بـِـلاَ ناَمُــوسٍ - مَــعَ أ

ِّ
ن

َ
أ
َ
ك

ِيــنَ بـِـلاَ ناَمُــوسٍ«. 
َّ

رْبَــحَ ال
َ
مَسِــيحِ - لأ

ْ
للِ

فى الواقــع هــذه ليســت الترجمــة الدقيقــة للكلمــة، فقصــد بولــس: 
»أنــا في النامــوس فى المســيح لأن المســيح هــو حافــظ النامــوس لأجــي، 
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ــا يملــك المســيح على قلــي، فنامــوس المســيح يملــك في قلــي،  فعندم
ــا الذي  ــت أن ــن لس ــي، ولك ــيح الذي في قل ــلال المس ــن خ ــك م وذل
ــه  ــوس بكامل ــي النام ــيح الذي يُح ــن المس ــوس، ولك ــظ النام أحف
ــا متــل بالتمــام على المســيح، والمســيح فَيّ رجــاء المجــد«،  في قلــي، فأن

ــوسي 1 : 27(.  ــر )كول أنظ

وعاء الَمن الذهبي: 
ــأتي إلى وعاء المــن الذهــي الذي تــم جمعــه مــن الوقــت الذي  ــم ن ث
قــدم فيــه الله لشــعبه الطعــام وهــو في الريــة، ويرنــا يوحنــا عــن المــن 

وهــو يقتبــس كلمــات الــرب يســوع قائــلًا في )يوحنــا 6 : 48 ـ 50(: 

يَّةِ وَمَاتـُوا. هذَا هُوَ  رَِّ
ْ
مَـنَّ فِ ال

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
ك

َ
َيَـاةِ. آباَؤُكُـمْ أ نـَا هُـوَ خُزُْ الْ

َ
»أ

سَـانُ وَلاَ يَمُوتَ«.
ْ
لَ مِنْهُ الِإن

ُ
ك

ْ
ـمَاءِ، ليَِْ يـَأ ازِلُ مِنَ السَّ ُـزُْ النّـَ

ْ
ال

ــي،  ــن الحقي ــو الم ــا ه ــول: »أن ــيح يق ــداً أن المس ــح ج ــن الواض م
أي الخــز الحقيــي الآتي مــن الســماء«، وبعدهــا قــال شــيئاً عظيمــاً في 

)يوحنــا 6 : 57(: 

ــوَ  ــيِ فَهُ
ْ
ل

ُ
ك

ْ
ــنْ يأَ ــالآبِ، فَمَ ِ ــا حٌَّ ب نَ

َ
، وأَ ــيَُّ

ْ
يِ الآبُ ال

َ
ــل رْسَ

َ
ــا أ مَ

َ
»ك

ــا بِ«.  يَْيَ

ــع الآب،  ــادي م ــاة بإتح ــوع: »لي الحي ــرب يس ــول ال ــع يق في الواق
ومــن يؤمــن بي ســيكون له حيــاة بإتحــاده مــي كمــا إني متحــد مــع 
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ــن  ــو الم ــا ه ــأكون أن ، وس ــيتغذى علىَّ ــاد بي، س ــذا الإتح الآب، وفي ه
ــوم«.  ــاً في ــه، وبهــذا المــن ســيتغذى يوم المُخــى في قلب

ــة  ــين في الكنيس ــوع إلى كل المؤمن ــدث يس ــا يتح ــفر الرؤي في س
ــا 2 : 17(:  ــى في )رؤي ــن المُخ ــن الم ــد ع ــذا الوع ــا ه ويُعطين

ــبُ  نَائـِـسِ. مَــنْ يَغْلِ
َ
ك

ْ
وحُ للِ ُ الــرُّ

ُ
يسَْــمَعْ مَــا يَقُــول

ْ
ل
َ
ذُنٌ ف

ُ
ُ أ

َ
»مَــنْ ل

مُخْــىَ،...«. 
ْ
مَــنِّ ال

ْ
لَ مِــنَ ال

ُ
ك

ْ
ــأ نْ يَ

َ
عْطِيهِ أ

ُ
سَــأ

َ
ف

هــذا هــو المــن في الــوعاء الذهــي، فنحــن نتغــذى بالمســيح المــن 
مــن خــلال تواصلنــا الــروحي الداخــي معــه، وعندمــا نتغذى بــه نحيا 
ــروحي  ــاد ال ــو الإتح ــذا ه ــع الآب، فه ــاده م ــو بإتح ــا ه ــا يحي ــه كم ب
الداخــي مــع المســيح في داخلنــا حيــث يصبــح هــو المــن المخُــى في 

قلوبنــا. 

عصا هارون التي أفرخت:
ــي  ــت وال ــي أفرخ ــارون ال ــا ه ــو عص ــث فه ــيء الثال ــا ال أم
إســتخدمها مــوسى فى صنــع معجــزات الله أمــام فرعــون وســحرته، فــإن 
بعضــاً مــن قــادة الأســباط فى إسرائيــل تحــدوا ســلطان هــارون كرئيــس 
ــدس  ــول إلى ق ــق الدخ ــد الذي له ح ــخص الوحي ــه الش ــة، وبصفت كهن
ــرة  ــر م ــذا الأم ــنحل ه ــدد 17 : 1 ـ 10(: »س ــال الله في )ع ــداس، ق الأق
ــد، فليــأت كل واحــد مــن رؤســاء الأســباط لي بعصــاه«،  واحــدة وللأب
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ــمه على  ــان إس ــب كل إنس ــد كت ــبط، وق ــلطان كل س ــز لس ــا رم فالعص
عصــاه، وكمــا أمرهــم الله فقــد وضعــوا كل عصيهــم أمامــه، ورجعــوا بعد 
أربــع وعريــن ســاعة، وعندمــا رجعــوا كنــت الإحــدى عــرة عصــا 
كمــا تركوهــا أمــا العصــا الثانيــة عــرة فقــد أفرخــت لتــأتي براعــم 
ــارون على  ــم ه ــط، وكان إس ــاعة فق ــن س ــع وعري ــل في أرب ــوز كم ول

ــد الله ســلطان هــارون. العصــا الــي أفرخــت، لقــد أي

ــل  ــارون ب ــم ه ــس أس ــا لي ــوم على العص ــوب الي ــم المكت والأس
ــة يســوع، لهــذا  ــه مــن الأمــوات صــدق الله على ألوهي يســوع، فبقيامت
ــون  ــا يك ــي، فعندم ــلان إل ــأتي بإع ــي وهى ت ــل إل ــا دلي ــإن العص ف

ــلطان.  ــك الس ــل، فلدي ــلان ودلي ــك إع لدي

والآن لدينــا صــورة لمــا هــو في داخــل قــدس الأقــداس، فالثلاثــة 
أشــياء الموجــودة في داخــل التابــوت تمثــل مــا يــي، وأعتقــد أنهــا يجــب 

أن تكــون بنفــس هــذا الترتيــب: العبــادة، والركــة، والإعــلان. 

ــادة  ــدون عب ــة، وب ــأتي الرك ــادة ت ــا في العب ــلال منهجن ــن خ وم
ــة مــع  ــن يكــون في شرك ــالله ل ــة، ف ــك شرك لا يمكــن أن يكــون ل
شــخص مــا يقــترب بعــدم رهبــة أو بتعجــل، أمــا عندمــا تقــترب عابــداً 
فإنــك تدخــل في الركــة، وتبــدأ فى التغــذى على المــن المُخــى في الــوعاء 
الذهــي، ومــن العبــادة والركــة يــأتي الإعــلان عــن فكــر الله وإرادتــه 

وهدفــه، فيضــئ مجــد الشــكينة »Shekinah« في هــذا المــكان.
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كرسي الرحمة:
ــة  ــرسي الرحم ــر إلى ك ــد لننظ ــوت العه ــا تاب ــا تناولن الآن بعدم
الذي يغطــي التابــوت، وكمــا ذكــرت ســابقاً فــإن التابــوت هــو المســيح، 
ــك في  ــو إن ــاة، فل ــول ولا حي ــة ولا قب ــد رحم ــيح لا توج ــارج المس وخ

ــة.  ــل الرحم ــت فى ظ ــوت فأن التاب

وباللغة العربية فـي )رومية 3 : 24 ـ 25(:

ِي 
َّ

ــيحِ، ال مَسِ
ْ
ــوعَ ال ِي بيِسَُ

َّ
ــدَاءِ ال فِ

ْ
ــهِ باِل  بنِعِْمَتِ

ً
ــا ــنَ مََّان رِي  »مُتَرَِّ

ــهِ،...«.  ــانِ بدَِمِ ــارَةً باِلِإيمَ فَّ
َ
ــهُ اللهُ ك مَ دَّ

َ
ق

ــكان الذي  ــى الم ــة، ف ــرسي الرحم ــه هى ك ــيح وذبيحت ــارة المس فكف
يغطــي النامــوس المكســور، ولــوحي الحجــر الذي لــم يســتطع أي منــا أن 
يبــي مــا فيهمــا أو يحفظــه، والآن أصبــح كــرسي الرحمــة عرشــاً للنعمــة، 

ــين 4 : 16(:  )عراني

ــةً  ــدَ نعِْمَ ِ
َ

ــةً وَن ــالَ رحََْ ِــيَْ نَنَ ــةِ ل  عَــرْشِ النِّعْمَ
َ

ــةٍ إلِ مْ بثِقَِ ــدَّ نَتَقَ
ْ
ل
َ
»ف

ــهِ«.   فِ حِينِ
ً
ــا عَوْن

يمُكننـا أن نخطـو بكل جـرأة نحو عرش النعمة، حيـث نلتي بالله 
على حسـاب عمل المسيح الكفاري الــذي يغطي الناموس المكسور. 

وعلى التابــوت هنــاك نحــت يصُــور إثنــين مــن الملائكــة الكاروبيــم 
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قــد صُنعــا مــن الذهــب المطــروق وينحــى كل منهمــا على أحــد طــرفى 
ــا  ــر، وأجنحتهم ــاه الآخ ــد تج ــل الواح ــا إلى الداخ ــوت ووجهاهم التاب
مفــرودة حيــث تتقابــل أطرافهــا على كــرسي الرحمــة، وهنــا مــرة أخــرى 
نــرى نفــس الثلاثــة أنشــطة أي العبــادة والركــة والإعــلان، فالأجنحة 
المنحنيــة للكاروبيــم هى العبــادة، الأوجــة الموجهــة إلى الداخــل الواحــد 
تجــاه الآخــر هي الركــة، وقــد قــال الله إنــه عندمــا تتقابــل الأجنحــة 

مــع الوجــوه فإنــه ســيعلن مجــده. )خــروج 25 : 20 ـ 22(:

ــنِْ 
َ
ل
ِّ
ــوْقُ، مُظَل

َ
 ف

َ
جْنحَِتَهُمَــا إلِ

َ
رُوبَــانِ باَسِــطَنِْ أ

َ
ك

ْ
»وَيَكُــونُ ال

غِطَــاءِ 
ْ
ــوَ ال ْ  الآخَــرِ. نَ

َ
غِطَــاءِ، وَوجَْهَاهُمَــا كُُّ وَاحِــدٍ إلِ

ْ
جْنحَِتهِِمَــا عََ ال

َ
بأِ

ــوْقُ، 
َ
ــنْ ف ــوتِ مِ ــاءَ عََ الَّابُ غِطَ

ْ
ــلُ ال ْعَ . وَتَ ــنِْ رُوبَ

َ
ك

ْ
ــا ال ــونُ وجَْهَ يكَُ

ــاكَ  ــكَ هُنَ ِ ــعُ ب جْتَمِ
َ
ــا أ نَ

َ
ــكَ. وأَ عْطِي

ُ
ــيِ أ

َّ
ــهَادَةَ ال ــعُ الشَّ ــوتِ تضََ وَفِ الَّابُ

ــنِ عََ  يْ َ ــنِْ اللَّ رُوبَ
َ
ك

ْ
ــنِْ ال ــنْ بَ ــاءِ مِ غِطَ

ْ
ــنْ عََ ال ــكَ، مِ ــمُ مَعَ

َّ
تكََل

َ
وأَ

ــلَ«.  ائيِ ــيِ إسَِْ  بَ
َ

ــهِ إلِ ِ ــكَ ب وصِي
ُ
ــا أ ــكُلِّ مَ ِ ــهَادَةِ، ب ــوتِ الشَّ تاَبُ

يُـمكننا أن نتقدم بكل جرأة إلى عرش النعمة
حيث يُـعلن الله عن حضوره هناك

هنــا يجلــس المســيح كملــك وككاهــن على عرشــه، أعتقــد أن الحياة 
ــأة  ــاة المخب ــاة على العــرش، فالحي ــد وأن تســبق الحي داخــل التابــوت لاب
في التابــوت هى الــي تعُطيــك القــدرة على الدخــول إلى العــرش، فلابــد 
ــوس  ــام النام ــاء أم ــة، أو إنحن ــادة داخلي ــاة عب ــاك حي ــون هن وأن تك
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الأبــدي، فلــو لــم تخضــع في ســجود أمــام نامــوس الله فســتفقد الحــق في 
الدخــول إلى الله، فعليــك أن تتعلــم كيــف تتغــذى على المــن المُخــى، 
ويجــب أن تحصــل على عصــا تفــرخ بطريقــة خارقــة للطبيعــة بســبب 

الإعــلان الإلــي. 

ــة  ــرسي الرحم ــه إلى ك ــا أن نتج ــوت يمُكنن ــأتي إلى التاب ــا ن وعندم
ونجلــس على العــرش، يريــد يســوع أن يــركك معــه فى عرشــه ، 
ولكــن هنــاك طريقــة معينــة، ألا وهى خطــوة بخطــوة، لا أعتقــد أنــه 
ــة  ــط طريق ــاك فق ــل، فهن ــذه المراح ــن ه ــاً م ــى أي ــك أن تتخط يمُكن
واحــدة للدخــول للأقــداس وهى مثــل الخريطــة، فــي مرســومة ببســاطة 
لدرجــة أن الطفــل الذكي ذا العــرة أعــوام يمكنــه بســهولة أن يفهمهــا 

ــا له الله.  ــرد أن يعُلنه بمج

وهنــا لدينــا مــا أدعــوه »المنتــج النهــائي« للدخــول إلى قــدس 
ــاك  ــن الله، وهن ــذاء م ــة وغ ــة حميم ــادة أي شرك ــاك عب ــداس، فهن الأق
ــر  ــدي لل ــاك نامــوس الله الأب ــن ســلطان الله، وهن ــلان الذي يعُل الإع
ــادة،  ــدم في العب ــة التق ــذه هى غاي ــا، ه ــه على ضمائرن ــع ختم الذى يض
فنبــدأ بــالدار الخارجيــة مــع المذبــح النحــاسي الذي يرمــز لموت المســيح، 
ــاز الحجــاب الأول الذى يرمــز لقيامــة المســيح إلى القــدس  فنحــن نجت
ــل إلى  ــا ندخ ــاعرنا، وبعده ــا ومش ــا وفكرن ــي الله إرادتن ــث نعط حي
الحجــاب الثــاني الذي يرمــز إلى صعــود المســيح وإلى حضــور الله الدائــم. 
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بذلــك نكــون قــد دخلنــا إلى العبــادة فــإن العبــادة ليســت مجــرد 
كلمــات ننطــق بهــا بــل هى إتجــاه، فــي ليســت تســبيحاً على الرغــم مــن 
أنهمــا قــد يتلطــان معــاً، فالعبــادة إتجــاه تقــترب بــه إلى الله، والعبــادة 
ــام  ــوع الت ــى الخض ــد، ف ــوت العه ــر في تاب ــوحي الحج ــة بل ــا علاق له
ــى  ــه، ف ــن تعدي ــوي ولا يمك ــر ولا يلت ــر الله الذي لا يتغ ــوس ب لنام

ــة التامــة عنــد الإقــتراب مــن الله.  الرهب

فيمــا تتقــدم فى الخيمــة فــإن كل جانــب ســيصبح أصغــر وأصغــر 
كلمــا إقتربــت مــن الله، وأخــراً في قــدس الأقــداس ســتكون في المــكان 
المثــالي الذي على شــل مكعــب تــام، فطــوله عــر أذرع وعرضــه عــر 
ــوى الله  ــر س ــك أي شيء آخ ــن يجذب ــر أذرع، ول ــه ع أذرع وإرتفاع
وهــذه هي الطريقــة الــي خُطــط بهــا للأمــر، فهنــاك شــئ مــا في داخلنــا 
ــا لله  ــأتي معظمن ــاه، في ــذا الإتج ــا به ــا إقتربن ــة الآب كلم ــو في مهاب ينم

طلبــاً لأشــياء إذ نريــد الــركات أونريــد القــوة أو نريــد الشــفاء.

الله يرُيدنــا أن نــأتي ببســاطة لأجلــه، وهكــذا فإننــا لا نــأتي إلى هذا 
المــكان إلا إذا أتينــا إلى الله لأجــل الله نفســه، فنقــترب مــن الله بصفتــه 
الله، ونعبــده وننحــي أمامــه ونتغــذى منــه، ونتمتــع بــه وعندهــا يــأتي 

الإعلان. 
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إني على قناعــة تامــة بــأن الرســالة إلى العرانيــين ســتفقد معناهــا 
بالنســبة لنــا إن لــم نكــن على درايــة بخيمــة الإجتمــاع لأن كل 
ــاً  ــال أحيان ــوت، يقُ ــاع وعلى الكهن ــة الإجتم ــة على خيم ــالة قائم الرس
ــين هى  ــم أو العراني ــد القدي ــين العه ــو عراني ــين ه ــفر اللاوي أن س
لاويــين العهــد الجديــد أيــا كنــت الصياغــة الــى تفضلهــا، نــرى فـــي 

ــاه:  ــا تعلمن ــاً لم ــاً واضح ــين 10 : 19 ـ 22( تطبيق )عراني

ــدَاسِ« بـِـدَمِ يسَُــوعَ، 
ْ
ق
َ
 »الأ

َ
خُــولِ إلِ هَــا الِإخْــوَةُ ثقَِــةٌ باِلدُّ يُّ

َ
َــا أ  لنَ

ْ
ــإذِ

َ
»ف

يْ جَسَــدِهِ، وَكَهِــنٌ عَظِيــمٌ 
َ
جَِــابِ، أ

ْ
، باِل

ً
 حَيّــا

ً
َــا حَدِيثــا رَّسَــهُ لنَ

َ
 ك

ً
طَرِيقــا

ــةً  ــانِ، مَرْشُوشَ ــنِ الِإيمَ ــادِق فِ يقَِ ــبٍ صَ
ْ
مْ بقَِل ــدَّ ــتِ اللهِ، لِنتََقَ عََ بَيْ

.» ــيٍِّ ــاءٍ نَ ــادُناَ بمَِ جْسَ
َ
ةً أ

َ
ــل ــرٍ، وَمُغْتسَِ ي ــرٍ شِِّ ــنْ ضَمِ ــا مِ وبُنَ

ُ
ل
ُ
ق

ــد،  ــركات الأربعــة العظيمــة للعهــد الجدي ــات تســي ال هــذه الآي
ــد والســاجد الحقيــي، وفي  وأيضــاً المتطلبــات الأربعــة الأساســية للعاب

ــركات الأربعــة المذكــورة.  ــل ال هــذا الفصــل ســأتناول بالتفصي
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إنفتح قدس الأقداس: 
يــا له مــن إمتيــاز عجيــب، فممــا يحفــز قــدرتى على التعبــر لحقيقــة 
ــد كن  ــر، فق ــضر الله القدي ــاشرة إلى مح ــول مب ــق في الدخ ــا الح أن لن
ــة،  ــق أمــام هــذا الدخــول هــو طبيعــة الإنســان الجســدية الخاطئ العائ
ولكــن تــم التعامــل مــع هــذا الأمــر في الصليــب كمــا هــو مذكــور في 

ــة 8 : 3(:  )رومي

َسَــدِ،   باِلْ
ً
نَّــهُ مَــا كَنَ النَّامُــوسُ عَجِــزاً عَنْــهُ، فِ مَــا كَنَ ضَعِيفــا

َ
»لأ

ــةِ، دَانَ  َطِيَّ ــلِ الْ جْ
َ
ــةِ، وَلأ َطِيَّ ــدِ الْ ــبْهِ جَسَ ــهُ فِ شِ ــلَ ابْنَ رْسَ

َ
 أ

ْ
ــاللهُ إذِ

َ
ف

ــدِ«.  َسَ ــةَ فِ الْ َطِيَّ الْ

لا يمكـن للنامـوس أن يفعل هذا لأنـه لا يوجد أي شيء خطأ في 
النامـوس، فقـد قـال بولـس أن الناموس مقـدس وعادل وصالـح، أنظر 
)روميـة 7 : 12(. فـل وصايـا الناموس صحيحة، ومـع ذلك يمكني أن 
أنظـر إلى لـوحي الحجر وكل المـواد الأخرى الـي كُتب عليهـا الناموس 
وأقـول: »سـأفعلها«، ولكـن هنـاك شـئ مـا في داخـي يقـول: »لا، لن 
تفعلهـا، في الحقيقـة كلمـا بذلـت جهـداً أكـر في فعلهـا زاد فشـلك«، 

وقـد عـر بولس عن الأمـر هكـذا في )روميـة 7 : 15 ـ 17، 21(: 

رِيــدُهُ، بـَـلْ 
ُ
عَــلُ مَــا أ

ْ
ف
َ
سْــتُ أ

َ
 ل

ْ
ــهُ، إذِ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
نـَـا أ

َ
 مَــا أ

ُ
عْــرفِ

َ
سْــتُ أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
»لأ

 
ِّ

ــإنِ
َ
ــدُهُ، ف ريِ

ُ
ــتُ أ سْ

َ
ــا ل ــلُ مَ عَ

ْ
ف
َ
ــتُ أ نْ

ُ
ــإنِْ ك

َ
ــلُ. ف عَ

ْ
ف
َ
ــاهُ أ إيَِّ

َ
ــهُ ف بغِْضُ

ُ
ــا أ مَ

نَــا، بـَـلِ 
َ
عَــلُ ذلـِـكَ أ

ْ
ف
َ
سْــتُ بَعْــدُ أ

َ
ــالآنَ ل

َ
نَّــهُ حَسَــنٌ. ف

َ
صَــادِقُ النَّامُــوسَ أ

ُ
أ
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ــلَ  عَ
ْ
ف
َ
نْ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــا أ ــوسَ لِ حِينَمَ ــدُ النَّامُ جِ

َ
ــاكنَِةُ فَِّ ... إذِاً أ ــةُ السَّ َطِيَّ الْ

ــدِي«.  ــاضٌِ عِنْ َّ حَ ــشَّ نَّ ال
َ
ــىَ أ ُسْ الْ

في اللحظــة الــي أحــاول أن أحفــظ فيهــا النامــوس تؤكــد طبيعــي 
ــاً  ــون صالح ــت أن أك ــا حاول ــا، وكلم ــردة على وجوده ــدية المتم الجس
أصبحــت أســوأ، وقــد إكتشــفت هــذا في ســن الخامســة عــر عندمــا 
إنضممــت إلى الكنيســة الإنجليكانيــة، فقــد قــررت فعــلًا أنــه قــد حــان 
الوقــت لــي أكــون أفضــل مما كنــت عليــه لفــترة طويلــة، وقلــت: »هذا 
هــو الحــل، ســأنضم لهــذه الكنيســة وســأحضر الإجتمــاعات وســأكون 
صالحــاً«. ولــم أصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الســوء إلا بعدمــا صممــت 

على هــذا الأمــر. 

ــالَ 
َ
ــذَا ق

َ
ــا 17 : 5(: »هك ــس، )إرمي ــة في النف ــكلة هى الثق إن المش

بـَـشََ ذِرَاعَــهُ، 
ْ
يَْعَــلُ ال سَــانِ، وَ

ْ
ِي يَتَّــلُِ عََ الِإن

َّ
عُــونٌ الرَّجُــلُ ال

ْ
: مَل الــرَّبُّ

ــا  ــوس، وأن ــو النام ــذا ه ــول: »ه ــا تق ــهُ«، عندم بُ
ْ
ل
َ
ــدُ ق ــرَّبِّ يَيِ ــنِ ال وَعَ

أفعلــه«، فأنــت بهــذا تضــع ثقتــك في نفســك وتدخــل تحــت اللعنــة. في 
ــوسِ  ــاتِ هــذَا النَّامُ ــمُ كَمَِ ــنْ لاَ يقُِي ــونٌ مَ عُ

ْ
ــول: »مَل ــة 27 : 26( يق )تثني

ــون  ــررت أن تك ــإن ق ــنَ«، ف ــعْبِ: آمِ ــعُ الشَّ ــولُ جَِي ــا. وَيَقُ ــلَ بهَِ لَِعْمَ
تحــت النامــوس فعليــك أن تفعــل كل النامــوس طــوال الوقــت، وإن لــم 
تســتطع هــذا فليــس لــك عــذر فى كــسر أي نقطــة مــن نقــاط الناموس 
لمــرة واحــدة لأنــك بهــذا تكــون قــد كــسرت النامــوس كلــه للأبــد، 

ــل أو لا شيء على الإطــلاق.  فإمــا ال
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إن قررت أن تكون تحت الناموس
فعليك أن تتمم كل الناموس طوال الوقت

درك أن الناموس صالح، فهناك شيء ما فــي داخلــي يقـول: »هذا 
ُ
أ

صحيـح، فهـذه هي الطريقة الي يجـب أن أعيش بها«، )روميـة 7 : 22(: 
َاطِنِ«، ولكــن هنـاك شيء 

ْ
سَانِ ال

ْ
سَُّ بنَِامُوسِ اللهِ بِسََبِ الِإن

ُ
ـي أ إنِّـِ

َ
»ف

آخر فــي داخلـي، إنه التمرد. وفــي )رومية 7 : 23( يقـول:

ــيِ،  ــوسَ ذِهْ ــاربُِ ناَمُ ــائِ يَُ عْضَ
َ
ــرَ فِ أ  آخَ

ً
ــا رَى ناَمُوس

َ
ــيِّ أ »وَلكِ

ــائِ«.  عْضَ
َ
ــنِ فِ أ ِ كَئ

ْ
ــةِ ال َطِيَّ ــوسِ الْ  ناَمُ

َ
ــبيِيِ إلِ وَيسَْ

إن كلمــة يســبيي تنطبــق على »أســر حــرب«، وكأن بولــس يقــول: 
ــكان  ــر في الم ــى بي الأم ــد إنت ــل الله، وق ــارب لأج ــت لأح ــد خرج »لق
ــي لا  ــرب، ولك ــر في الح ــارب الله، وأني أس ــي أح ــدو أن ــأ، إذ يب الخط
أفعــل هــذا عمــداً، ولكــن هنــاك شٌي يــأسرني، ولا يمكنــي مقاومتــه«. 

ــة 7 : 24 ـ 25(: )رومي

مَــوْتِ؟ 
ْ
! مَــنْ يُنْقِــذُنِ مِــنْ جَسَــدِ هــذَا ال ــيُِّ سَــانُ الشَّ

ْ
نـَـا الِإن

َ
»وَيْــيِ أ

خْــدِمُ ناَمُــوسَ 
َ
نـَـا نَفْــيِ بذِِهْــيِ أ

َ
نَــا! إذِاً أ مَسِــيحِ رَبِّ

ْ
رُ اللهَ بيِسَُــوعَ ال

ُ
شْــك

َ
أ

َطِيَّةِ«. َسَــدِ ناَمُــوسَ الْ اللهِ، وَلكِــنْ باِلْ

هــذه ترجمــة ضعيفــة، فالترجمــة الأفضــل ســتكون: »إن كن الأمــر 
ــي  ــن بطبيع ــي، ولك ــوس الله بذه ــدم نام ــي أن أخ ــدي، فيمكن بي
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غــر الأمــر«، إذاً 
ُ
الجســدية أنــا عبــد لنامــوس الخطيــة ولا يمكنــي أن أ

مــا هــو العــلاج؟ 

نَّهُ مَا كَنَ النَّامُوسُ عَجِزاً عَنْهُ...«. 
َ
)رومية 8 : 3(: »لأ

ــه،  ــا أفعل ــو يــرني م لا يمكــن للنامــوس أنْ يغــر طبيعــي، فه
ــه.  ــي أفعل ــوة ل ــي الق ــه أن يعطي ــن لا يمكن ولك

ــا كَنَ  ــهُ، فِ مَ ــزاً عَنْ ــوسُ عَجِ ــا كَنَ النَّامُ ــهُ مَ نَّ
َ
ــة 8 : 3(: »لأ )رومي

جْــلِ 
َ
َطِيَّــةِ، وَلأ رْسَــلَ ابْنَــهُ فِ شِــبْهِ جَسَــدِ الْ

َ
 أ

ْ
ــاللهُ إذِ

َ
َسَــدِ، ف  باِلْ

ً
ضَعِيفــا

َسَــدِ«.  ــةَ فِ الْ َطِيَّ ــةِ، دَانَ الْ َطِيَّ الْ

في جســد مــن دان الخطيــة؟ في جســد يســوع، وقــد تعامــل الله مــع 
ــة، فهــذا هــو  ــة في جســد يســوع، فأصبــح جســده ذبيحــة خطي الخطي
المــكان الذي تــم فيــه التعامــل مــع الخطيــة لمــرة واحــدة وللأبــد، فعندما 

نقــدر قيمــة هــذا نصبــح أحــراراً مــن الأسر ومــن ذنــب الخطيــة. 

لهــذا فإنــه بالرجــوع إلى هــذا الجــزء المذكــور في الرســالة إلى 
:)20  :  10 )عرانيــين  في  نقــرأ  العرانيــين 

يْ جَسَدِهِ«. 
َ
جَِابِ، أ

ْ
، باِل

ً
 حَيّا

ً
اَ حَدِيثا

َ
رَّسَهُ لن

َ
 ك

ً
»طَرِيقا

ــد  ــت في جس ــي صُلب ــاب وهى ال ــدية هي الحج ــا الجس إن طبيعتن
يســوع، فلــم يكــن بإمكاننــا أن نجتــاز هــذا الحجــاب لنقــترب مــن الله، 
ــم التعامــل مــع مشــكلة  ــع هــذا الحجــاب، ومــن ث ــد وأن يرُف وكان لاب
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الطبيعــة الجســدية، وقــد تــم التعامــل معهــا في جســد المســيح، فعندمــا 
تمــزق جســده على الصليــب لأجــل خطايانــا إنشــق الحجــاب أيضــاً. 

 وقـد بـُي الهيـل على نفـس النمـط، فهـو مَبىْ ثـلاثي، مثلـه مثل 
خيمـة الإجتماع يتكون مـن الدار الخارجية والقـدس وقدس الأقداس، 
والهيـل ببسـاطة كــان أكـر ثباتـاً ودوامـاً، فوفقـاً للنظـام الإلي فإن 
قـدس الأقداس كن منفصلًا من خلال هـذا الحجاب المجيد والسـميك 
الذى لا يكشـف عمـا ورائـه، ولكن عندما مات يسـوع على الصليب 
خـارج مدينة أورشـليم، حـدث شيء ما للحجاب في قـدس الأقداس في 

ذات اللحظـة الى صرخ فيها يسـوع وأسـلم الروح. 

ــنْ  ، مِ ــنِْ نَ
ْ
 اث

َ
ــقَّ إلِ شَ

ْ
ــدِ ان

َ
ِ ق

َ
ــل هَيْ

ْ
ــابُ ال ــى 27 : 51(: »وَإذَِا حِجَ )م

ــفَلُ...«. سْ
َ
 أ

َ
ــوْقُ إلِ

َ
ف

ــادرات،  ــه المب ــأتي من ــكان الذي ت ــق بالم ــا يتعل ــداً فيم ــك أب لا تش
لأنهــا تــأتي مــن الله وليــس مــن الإنســان، فقــد إنشــق الحجــاب مــن 
أعلى لأســفل، وإنفتــح الطريــق إلى الأقــداس مــن خــلال مــوت يســوع 
لأنــه في جســده على الصليــب أدان الله كل خطيــة وأبعدهــا، والآن إنفتح 

قــدس الأقــداس لنــا. 

الجرأة بدم يسوع:
لنرجــع مــرة أخــرى إلى )عرانيــين 10 : 19 ـ 20( لــنرى بركــة العهــد 

الجديــد الثانيــة: 
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ــدَاسِ« بـِـدَمِ يسَُــوعَ، 
ْ
ق
َ
 »الأ

َ
خُــولِ إلِ هَــا الِإخْــوَةُ ثقَِــةٌ باِلدُّ يُّ

َ
َــا أ  لنَ

ْ
ــإذِ

َ
»ف

يْ جَسَــدِهِ«. 
َ
جَِــابِ، أ

ْ
، باِل

ً
 حَيّــا

ً
َــا حَدِيثــا رَّسَــهُ لنَ

َ
 ك

ً
طَرِيقــا

كلمـة  ولكنهـا  ذاتيـة  كلمـة  بالأسـاس  ليسـت  »ثقـة«  كلمـة 
موضوعيـة، بمعـى آخر فأنا لا أشـعر بثقـة عاطفية، ولكـن لدى ثقة 
شرعيـة قانونيـة تـأتي مـن حـق مطلـق في الدخـول، وهذا الحـق ليس 
محـل نزاع، وسـواء كنت أشـعر بالثقـة أم لا فذلـك أمر ثانـوي، وهذا 
أمـر هام يجـب أن نفهمـه، فكلمة ثقة هنـا قد تكون مضللـة إلى حد 
مـا، لأن المعـى في حقيقته يتضمن حقـاً أكيداً في الدخول بدم يسـوع. 

ــوم المحــدد  ــم للي ــد القدي ــا طقــوس العه ــين، لدين في ســفر اللاوي
ــة بالدخــول إلى قــدس الأقــدس مــرة  ــه لرئيــس الكهن ــمح في الذي يسُ
واحــدة كل عام وذلــك في يــوم الكفــارة، حاليــاً يدعــو اليهــود هــذا اليــوم 
»يــوم الكفــارة - Yom Kippur«، أي يــوم التغطيــة، وهــو مــازال يومــاً 
للصــوم والحــزن بــين اليهــود المشــتتين، ويُعــد هــذا الإصحــاح بأكملــه 
عرضــاً رائعــاً آخــر عــن حقيقــة الدخــول إلى الأقــداس ولكــي أريــد أن 

أتعامــل تحديــداً مــع دم ذبيحــة الخطيــة )لاويــين 16 : 11 ـ 12(: 

ــرُ عَــنْ نَفْسِــهِ وعََــنْ  ُ وَيكَُفِّ
َ

ِي ل
َّ

ــةِ ال َطِيَّ ــوْرَ الْ
َ
مُ هَــارُونُ ث »وَيقَُــدِّ

ــارٍ  ــرَ نَ ــرَةِ جَْ مَجْمَ
ْ
ــلْءَ ال ــذُ مِ خُ

ْ
ُ، وَيَأ

َ
ِي ل

َّ
ــةِ ال َطِيَّ ــوْرَ الْ

َ
ــحُ ث ــهِ، وَيَذْبَ بيَْتِ

 ،
ً
ــا ــراً دَقيِق ــوراً عَطِ ــهِ بَُ ــلْءَ رَاحَتَيْ ، وَمِ ــرَّبِّ ــامِ ال مَ

َ
ــنْ أ ــحِ مِ مَذْبَ

ْ
ــنِ ال عَ

ــاب«.  جَِ
ْ

ــلِ ال  دَاخِ
َ

ــا إلِ ــلُ بهِِمَ وَيَدْخُ
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لاحــظ أنــه لابــد مــن إتحــاد الدم الذي على المذبــح والبخــور الذي 
على المذبــح حــى يمكنــك الدخــول عــر الحجــاب. 

، فَتُغَــيِّ  مَــامَ الــرَّبِّ
َ
َخُــورَ عََ النَّــارِ أ يَْعَــلُ الْ )لاويــين 16 : 13(: »وَ

ــلاَ يَمُــوتُ«.
َ
ــهَادَةِ ف ِي عََ الشَّ

َّ
غِطَــاءَ ال

ْ
َخُــورِ ال سَــحَابةَُ الْ

ــاة أو  ــة فارغــة، فهــذه معناهــا إمــا حي هــذه ليســت مراســم ديني
مــوت بالنســبة للكاهــن ولــل الأمــة، فلــو أنــه في أي وقــت لــم يقُبــل 
ــا  ــو ممثله ــام الله، فه ــا أم ــتفقد وقوفه ــا س ــة كله ــإن الأم ــن ف الكاه

)لاويــين 16 : 14(: 

 
َ

ــاءِ إلِ غِطَ
ْ
ــهِ ال ــهِ عََ وجَْ ــوْرِ وَيَنْضِــحُ بإِصِْبَعِ ــنْ دَمِ الثَّ ــذُ مِ خُ

ْ
ــمَّ يأَ »ثُ

ــهِ«.  مِ بإِصِْبَعِ ــنَ الدَّ ــرَّاتٍ مِ ــبْعَ مَ ــاءِ يَنْضِــحُ سَ غِطَ
ْ
امَ ال ــدَّ

ُ
قِ. وَق ْ الــشَّ

ــس  ــدس، وبنف ــروح الق ــق ال ــن طري ــه ع ــبعة أن ــم س ــا رق ويرن
مَ  ــدَّ

َ
زَلٍِّ ق

َ
ِــرُوحٍ أ ِي ب

َّ
ــين 9 : 14(: »...ال ــوع في )عراني ــإن يس ــة ف الطريق

نَفْسَــهُ ِللهِ بـِـلاَ عَيْــبٍ،...«، فقــد كن الدم يــرش على كــرس الرحمــة 
وأمامــه، ولــلدم مكانــه البــارز ضمــن طقــوس الخيمــة، فبــدون الدم لــن 

ــول.  ــاك دخ ــون هن يك

نــرى مــا يقابــل هــذا في العهــد الجديــد، فلــم تنتــي كفــارة يســوع 
رنــا به الرســالة 

ُ
في الأرض بــل تمُمــت بدخــوله إلى الســماء، وهــذا مــا تخ

إلى العرانيــين بــكل وضــوح في )عرانيــين 6 : 19 ـ 20(: 
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ــا   مَ
َ

ــلُ إلِ ــةٍ، تدَْخُ ابتَِ
َ
ــةٍ وَث ــسِ مُؤْتَمَنَ ــاةٍ للِنَّفْ مِرْسَ

َ
ــا ك َ ــوَ لنَ ِي هُ

َّ
»ال

ــا،...«.  جْلنَِ
َ
ــابقِ لأ سَ

َ
ــوعُ ك ــلَ يسَُ ــثُ دَخَ ــابِ، حَيْ جَِ

ْ
ــلَ ال دَاخِ

هنــا لا نتحــدث عــن خيمــة الإجتمــاع الأرضيــة، ولكننــا نتحدث 
عــن خيمــة الإجتمــاع الســماوية، فيســوع قــد إجتــاز الحجــاب، فهــو 
ــرون ورائي،  ــاك آخ ــول: »هن ــن يق ــو م ــا، وه ــو ممثلن ــل ه ــن دخ أول م
ــوني«، كن  ــي يتبع ــم ل ــوح له ــق مفت ــإن الطري ــداً ف ــن الآن فصاع وم
يســوع هــو أول مــن دخــل أمامنــا، وقــد دخــل مــن خــلال الحجــاب 

في )عرانيــين 9 : 11(: 

ــدَةِ،  عَتيِ
ْ
خَــرْاَتِ ال

ْ
ــةٍ للِ هَنَ

َ
ــسَ ك ــدْ جَــاءَ رَئيِ

َ
ــوَ ق مَسِــيحُ، وَهُ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

ــسَ  يْ
َ
ِي ل

َّ
يِ ال

َ
ــدٍ، أ ــوعِ بيَِ مَصْنُ

ْ
ــلِ، غَــرِْ ال مَ

ْ
ك

َ
عْظَــمِ وَالأ

َ
مَسْــكَنِ الأ

ْ
باِل

َ
ف

َليِقَــةِ«. مِــنْ هــذِهِ الْ

هنـاك ترجمـة أفضـل: »للخـرات الـى تحققـت«، بمعـى آخر على 
عكـس الناموس الذي لا يقدم سـوى رموز وظـلال ومواعيد ونماذج، 
نـرى أن هـذا حقيـي، أي أنه حدث بالفعل في )عرانيـين 9 : 11 ـ 12(: 

ــدَةِ،  عَتيِ
ْ
خَــرْاَتِ ال

ْ
ــةٍ للِ هَنَ

َ
ــسَ ك ــدْ جَــاءَ رَئيِ

َ
ــوَ ق مَسِــيحُ، وَهُ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

ــسَ  يْ
َ
ِي ل

َّ
يِ ال

َ
ــدٍ، أ ــوعِ بيَِ مَصْنُ

ْ
ــلِ، غَــرِْ ال مَ

ْ
ك

َ
عْظَــمِ وَالأ

َ
مَسْــكَنِ الأ

ْ
باِل

َ
ف

ــهِ،  ــدَمِ نَفْسِ ِ ــلْ ب ــول، بَ ــوسٍ وَعُجُ ــدَمِ تُيُ ِ ــسَ ب يْ
َ
ــةِ، وَل َليِقَ ــذِهِ الْ ــنْ ه مِ

 .»
ً
ــا بدَِيّ

َ
ــدَاءً أ ــدَ فِ وجََ

َ
ــدَاسِ، ف

ْ
ق
َ
 الأ

َ
ــدَةً إلِ ةً وَاحِ ــرَّ ــلَ مَ دَخَ
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فقد دخل يسوع بدمه إلى الأقداس، )عرانيين 9 : 23(: 

ــذِهِ،  ــرُ بهِ ــمَاوَاتِ تُطَهَّ ــيِ فِ السَّ
َّ
ــيَاءِ ال شْ

َ
ــةَ الأ

َ
مْثلِ

َ
نَّ أ

َ
ــزَمُ أ

ْ
ــكَنَ يلَ

َ
»ف

ــنْ هــذِهِ«.  ــلَ مِ ضَ
ْ
ف
َ
ِــحَ أ بذَِباَئ

َ
ــا، ف ــمَاوِيَّاتُ عَيْنُهَ ــا السَّ مَّ

َ
وأَ

يجــب أن تتطهــر الأشــياء الســماوية، ولكــن ليــس بــدم عجــول 
ــين 9 : 24(:  ــوس، )عراني وتي

َقِيقِيَّةِ،  شْــبَاهِ الْ
َ
دَاسٍ مَصْنُوعَــةٍ بيَِدٍ أ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــمْ يدَْخُــلْ إلِ

َ
مَسِــيحَ ل

ْ
نَّ ال

َ
»لأ

جْلنَِا«. 
َ
مَــامَ وجَْــهِ اللهِ لأ

َ
ــمَاءِ عَيْنهَِــا، لَِظْهَــرَ الآنَ أ  السَّ

َ
بـَـلْ إلِ

ــح  ــد أصب ــو، وق ــه ه ــداس؟ بدم ــيح إلى الأق ــل المس ــف دخ فكي
هــذا أكــر وضوحــاً في الإصحــاح 12 مــن الرســالة إلى العرانيــين، فــفي 

ــول:  ــين 12 : 22( يق )عراني

ورُشَــليِمَ 
ُ
. أ ــيَِّ

ْ
 مَدِينَــةِ اللهِ ال

َ
 جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإلِ

َ
تيَْتُــمْ إلِ

َ
ــدْ أ

َ
»بـَـلْ ق

 رَبَــوَاتٍ هُــمْ مَْفِــلُ مَلائَكَِةٍ«. 
َ

ــمَاوِيَّةِ، وَإلِ السَّ

ــن  ــد ولك ــأتي بالجس ــم ن ــة، فل ــليم الأرضي ــت أورش ــذه ليس وه
بالــروح القــدس، )عرانيــين 12 : 22 ـ 23(: 

ورُشَــليِمَ 
ُ
. أ ــيَِّ

ْ
 مَدِينَــةِ اللهِ ال

َ
 جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإلِ

َ
تيَْتُــمْ إلِ

َ
ــدْ أ

َ
»بـَـلْ ق

تُوبنَِ 
ْ
بـْـكَارٍ مَك

َ
نيِسَــةُ أ

َ
 رَبَــوَاتٍ هُــمْ مَْفِــلُ مَلائَكَِةٍ، وَك

َ
ــمَاوِيَّةِ، وَإلِ السَّ

لنَِ«.  مَّ
َ
بـْـرَارٍ مُك

َ
رْوَاحِ أ

َ
 أ

َ
َمِيــعِ، وَإلِ  اللهِ دَيَّــانِ الْ

َ
ــمَاوَاتِ، وَإلِ فِ السَّ
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ــل  ــماء، فه ــو في الس ــي ه ــا الرئي ــت، فمقرن ــا وأن ــو أن ــذا ه ه
ــاة الحمــل أم أنــك مُســجل في  إســمك مُســجل في الســماء في ســفر حي
ســجلات الكنيســة وحســب؟ جيــد أن تكــون مســجلًا في ســجلات 

ــين 12 : 24(:  ــى، )عراني ــه لا يك ــة ولكن الكنيس

ــلَ  ضَ
ْ
ف
َ
ــمُ أ

َّ
 دَمِ رَشٍّ يَتَلَ

َ
ــوعَ، وَإلِ ــدِ، يسَُ َدِي ــدِ الْ عَهْ

ْ
ــيطِ ال  وَسِ

َ
»وَإلِ

ــلَ«.  ــنْ هَابيِ مِ

لقــد رشَُّ دم هابيــل على الأرض، فــإلى مــاذا كن يدعــو؟ إلى الثــأر، 
وقــد رشَُّ دم يســوع في الســماويات؟ فــإلى مــاذا يدعــو؟ الرحمــة، فلو كن 
ــضر  ــك في مح ــاً لصالح ــدث دائم ــوع يتح ــن أن دم يس ــك أن تؤم بإمكان
الله، فهــذه حقيقــة مذهلــة، ولــو لــم يكــن الأمــر كذلــك فلــن تدخــل 
الســماء. فــالله الديــان ســرفض دخولــك إلى هنــاك، فحــى يســوع لــم 
ــن  ــول، أي م ــد للدخ ــبيل الوحي ــو الس ــذا ه ــه، لأن ه ــل دون دم يدخ

خــلال دم يســوع الذي رشَُّ في الســماء. 

يتحدث دم يسوع دائماً لصالـحك في محضر الله

الطريق الـحي الـجديد:
إن الركـة الثالثـة العظيمـة للعهـد الجديـد هـو الطريـق الـي 
الجديد أي يسـوع، فقد صار يسـوع هـو الطريق كما صـار الحق وصار 
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الحيـاة، فهـو الطريـق طوال الطريـق، فالطريق الذي سـلكه يسـوع هو 
الطريـق الذي نسـلكه نحن، وليـس له بديل، فهو طريـق إنكار الذات 

والطاعـة والتضحيـة والمـوت، وهذا هـو الطريق الـيَّ الجديد. 

ــمَ 
َّ
ل
َ
 تأَ

ً
يضْــا

َ
مَسِــيحَ أ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
نَّكُــمْ لِــذَا دُعِيتُــمْ. ف

َ
)1بطــرس 2 : 21(: »لأ

ـَـا مِثَــالاً لـِـيَْ تتََّبعُِــوا خُطُوَاتـِـهِ«. 
َ

 لن
ً
جْلنَِــا، تـَـارِك

َ
لأ

إن خطــوات يســوع هى الطريــق الــيَّ الجديــد، فمــا هى أول خطــوة 
تخطوهــا عندمــا تريــد أن تتبــع يســوع؟ 

نْ 
َ
ــدٌ أ حَ

َ
رَادَ أ

َ
ــذِهِ:»إنِْ أ ــوعُ لِلَامَِي ــالَ يسَُ

َ
ــذٍ ق ــى 16: 24(: »حِينئَِ )م

ــيِ«. ــهُ وَيَتْبَعْ ــلْ صَليِبَ يَْمِ ــهُ وَ ــرْ نَفْسَ يُنْكِ
ْ
ل
َ
تَِ وَرَائِ ف

ْ
ــأ يَ

إنــكار الذات، هــذا لا يعــي أن تتخــى عــن الطعــام وتصــوم! هذا 
جيــد ولكنــه ليــس إنــكار الذات، إن إنــكار الذات معنــاه أن تقــول: 
»لا« لذاتــك، فعندمــا تقــول النفــس: »أريــد«، فــإن إنــكار الذات هــو 
ــول  ــد«، يق ــس: »أعتق ــول النف ــا تق ــول: »لا«، وعندم ــدرة على أن تق الق
إنــكار الذات: »لا«، فمــا تفكــر فيــه ليــس هــو أقــل أهميــة، ولــو كن 
ــكار  ــد، إن ــك بع ــم تنكــر ذات ــت ل ــاً فأن ــا زال مُهم ــه م ــا تفكــر في م

ــم الذي في داخلــك.  الذات هــو أن تقــول: »لا« للماعــز القدي

هكــذا أيضــاً فــإن إنــكار الذات ليــس هــو التخــي عــن الخطيــة 
الفاســدة، ربمــا هنــاك حاجــة لهــذا ولكــن إنــكار الذات هــو إنــكار 
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النفــس، أي »أنــا« الــي تؤكــد على نفســها وتجعــل نفســها هامــة 
وتطالــب بــأن يتمركــز العالــم حولهــا، مــا أريــد ومــا أعتقــد ومــا أشــعر 
بــه، كل هــذه أمــور ليســت ذات صلــة على الإطــلاق فيمــا يتعلــق الله. 

فــأول خطــوة فـــي إتبــاع يســوع فعليــاً هــو أن تقـــول لا لكـــل 
هــذا، فكـــل من سيحمـــل صليبــه عليه أن ينكـــر أولًا نفســـه، ففـــي         

)مــى 26 : 39، 42( نجــد  ذروة  إنــكار الذات: 

ــاهُ،  بَتَ
َ
ــا أ ائلِاً:»يَ

َ
ــيِّ ق ــهِ، وَكَنَ يصَُ ــرَّ عََ وجَْهِ ــلاً وخََ ليِ

َ
مَ ق ــدَّ ــمَّ تَقَ »ثُ

ــدُ  رِي
ُ
ــا أ مَ

َ
ــسَ ك يْ

َ
ــنْ ل سُ، وَلكِ

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــذِهِ ال ــيِّ ه ــرُْ عَ تَعْ

ْ
ل
َ
ــنَ ف مْكَ

َ
إنِْ أ

ــاهُ،  بَتَ
َ
ــا أ ائلِاً:»يَ

َ
ــةً وَصَــىَّ ق انيَِ

َ
 ث

ً
يضْــا

َ
نتَْ«...فَمَــىَ أ

َ
مَــا ترُِيــدُ أ

َ
ــلْ ك ــا بَ نَ

َ
أ

ــنْ  تَكُ
ْ
ل
َ
ــا، ف بَهَ شَْ

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
سُ إلِا

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــذِهِ ال ــيِّ ه ــرَُ عَ نْ تَعْ

َ
ــنْ أ ــمْ يُمْكِ

َ
إنِْ ل

ــيئَتُكَ«.  مَشِ

ــا  مَ
َ
ــسَ ك يْ

َ
ــارة »ل ــرار عب ــع الله بتك ــدة م ــة جدي ــدأ كل مرحل  تب

ــه مــرة أو  ــم يرفــض يســوع إرادت ــتَ«، فل نْ
َ
ــدُ أ ــا ترُِي مَ

َ
ــلْ ك ــا بَ نَ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
أ

ــه وإرادة الآب كن  ــين إرادت ــر ب ــرة كن يُّ ــل في كل م ــط، ب ــين فق مرت
ــتَ«،  نْ

َ
ــدُ أ ــا ترُِي مَ

َ
ــلْ ك ــا بَ نَ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــا أ مَ

َ
ــسَ ك يْ

َ
ــض: »ل ــذا الرف ــرر ه يك

ــد.  ــيَّ الجدي ــق ال وهــذا هــو الطري

ــع الله،  ــك أن تتب ــع في قلب ــا تض ــو عندم ــر ه ــا في الأم إن أروع م
فســتفرح. وعلى الرغــم مــن أن الأمــر قــد يبــدو صعبــاً إلا إنه ســيملائك 
ــن  ــذ ل ــع الله، فحينئ ــك أن تتب ــع في قلب ــم تض ــن إن ل ــرح، ولك بالف
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تــرى إلا الأمــور الــى لا تبعــث على الإحســاس بالفــرح. 

ــهِ  ِ  وَب
ُّ

ــلُ
ْ
ــهِ ال جْلِ

َ
ــنْ أ ِي مِ

َّ
ــذَاكَ ال ِ ــهُ لاقََ ب نَّ

َ
ــين 2 : 10(: »لأ )عراني

ــلَ رَئيِــسَ خَلاصَِهِمْ  نْ يكَُمِّ
َ
مَجْــدِ، أ

ْ
 ال

َ
ثرِِيــنَ إلِ

َ
بْنَــاءٍ ك

َ
، وَهُــوَ آتٍ بأِ

ُّ
ــلُ

ْ
ال

بـِـالآلامَِ«. 

ــد  ــا، وق لقــد صــار يســوع كمــلًا مــن خــلال الآلام، وهــو قائدن
ــن  ــلًا، أي م ــا كم ــار به ــي ص ــة ال ــس الطريق ــين بنف ــا كمل أصبحن
ــسَ  يْ

َ
خــلال الآلام الــي تــأتي مــن الطاعــة، بقولنــا )مــى 26 : 39(: »ل

ــأتي مــن عــدم  ــم الذي ي ــتَ«. لا للأل نْ
َ
ــدُ أ ــا ترُِي مَ

َ
ــلْ ك ــا بَ نَ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــا أ مَ

َ
ك

ــك ولا  ــرك ولا ينُقي ــم لا يطُه ــن الأل ــوع م ــذا الن ــل ه ــة، فمث الطاع
ــلًا.  ــك كم يجعل

سِنَ جَِيعَهُمْ مِنْ وَاحِدٍ،...«.  مُقَدَّ
ْ
سَ وَال مُقَدِّ

ْ
نَّ ال

َ
)عرانيين 2 : 11(: »لأ

ــدٍ«  ــت، و»وَاحِ ــا وأن سِــنَ« هــم أن مُقَدَّ
ْ
سَ« هــو يســوع، »وَال ــدِّ مُقَ

ْ
»ال

ــإن الآب  ــذا ف ــو الآب، له ــت ه ــا وأن ــوع أي أن ــه يس ــم من الذي جميعه
يقُدســنا بنفــس الطريقــة الــى جعلــت يســوع كمــلًا، فطريــق يســوع 
هــو الذي يقودنــا إلى التقديــس والقداســة والكمــال، فهــذا هــو الطريــق. 

مَ بـِـرَُاخٍ شَــدِيدٍ  ــدَّ
َ
 ق

ْ
ــامِ جَسَــدِهِ، إذِ يَّ

َ
ِي، فِ أ

َّ
)عرانيــين 5 : 7(: »ال

 ُ
َ

ــوْتِ، وَسُــمِعَ ل مَ
ْ
ــنَ ال صَــهُ مِ

ِّ
نْ يَُل

َ
ــادِرِ أ قَ

ْ
ــضَُّعَتٍ للِ ــاتٍ وَتَ وَدُمُــوعٍ طَلبَِ

جْــلِ تَقْــوَاهُ«.
َ
مِــنْ أ
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ــة: »بســبب إتضاعــه وخضوعــه  ــة الحديث تقــول الترجمــة الإنجلزي
ــا  ــل به ــي ندخ ــروح ال ــذه هى ال ــه، ه ــمعت صلات ــد سُ ــمع له«، فق سُ
لمحــضر الله، يســوع هــو النمــوذج الكامــل، فقــد سُــمع له لأنــه يــى 
ــتجابة  ــدم إس ــبب وراء ع ــن الس ــية ع ــة الأساس ــذه هى الإجاب الله، وه
صلواتنــا، ويمكنــي أن أعطيــك نصــف دســتة مــن الأســباب الأخــرى 
ــك أن  ــاس، فيمكن ــل والأس ــو الأص ــذا ه ــر لَيّ أن ه ــن الله أظه ولك
تعُلــم النــاس كل مبــادئ إســتجابة صلواتهــم ولكــن إن كن إتجاههــم 
خاطئــاً فــإن المبــادئ لــن تنجــح، فالإتجــاه يــأتي أولًا، لقــد ســمع الآب 

ليســوع بســبب خضوعــه المتضــع. 

مَ بهِِ«. 
َّ
ل
َ
ا تأَ اعَةَ مِمَّ مَ الطَّ

َّ
 تَعَل

ً
وْنهِِ ابنْا

َ
)عرانيين 5 : 8(: »مَعَ ك

لقد إكتشف معى الطاعة من خلال الألم الناتج عن الطاعة. 

ِيــنَ يطُِيعُونـَـهُ، سَــبَبَ 
َّ

ــلَ صَــارَ لَِمِيــعِ ال مِّ
ُ
 ك

ْ
)عرانيــين 5 : 9(: »وَإذِ

 .» ــدِيٍّ بَ
َ
خَلاصٍَ أ

ــق  ــق أي الطري ــو الطري ــوع ه ــلكه يس ــق الذي س ــس الطري ونف
ــاوس 2 : 5(:  ــد. )1 تيموث ــيَّ الجدي ال

سَــانُ 
ْ
»لأنَّــهُ يوُجَــدُ إلٌِ وَاحِــدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بَــنَْ اللهِ وَالنَّــاسِ: الِإن

مَسِــيحُ«. 
ْ
يسَُــوعُ ال

فـــعندما أخــى نفســه، لــم يضـــع شـــروطاً مســـبقة، ولكنــه أخى 
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ــالة إلى  ــا الرس ــا تخرن ــوت، وكم ــى الم ــاً ح ــب، كن طائع ــه وحس نفسـ
.»...،

ً
ــا يضْ

َ
ــهُ اللهُ أ عَ

َّ
ــكَ رَف ِ ــي 2 : 9(: »لِل )فيل

كيف نصبح كاملين؟ بالطاعة

 فعندمــا أخــى نفســه كن عليــه أن يســترد مكانتــه الرفيعــة مــرة 
ــه،  ــة لطاعت ــت نتيج ــه كن ِــكَ« إلى أن رفعت ــة »لِل ــر كلم ــرى، وتش أخ
فلــو أنــه لــم يطــع لمــا رجــع إلى تلــك المكانــة أبــداً، لهــذا فهــو النمــوذج 
ــلًا  ــر كم ــه أن يص ــكان علي ــال، ف ــوج والكم ــدم وللنض ــل للتق الكام
كإنســان مــن خــلال الطاعــة، وبالتــالي كيــف ســنصر نحــن كملــين؟ 
ــم  ــاً وتعل ــة جانب ــات الديني ــرك النظري ــذا إت ــة، له ــلال الطاع ــن خ م

الطاعــة فقــط.

لنا رئيس كهنة عظيم: 
مــاذا لدينــا حــى الآن؟ لدينــا القــدس مفتــوح أمامنــا، ولدينــا حــق 
شرعي وقانــوني بالدخــول وذلــك مــن خــلال الدم، ولدينــا طريــق جديــد 
وحَيّ يمنحنــا هــذا الحــق في الدخــول، والآن لدينــا أيضــاً رئيــس كهنــة 
عظيــم ينتظرنــا، فمــن هــو؟ يســوع، فهــو رئيــس الكهنــة مــن جانبــين، 

)عرانيــين 8 : 1 ، 2(: 

ــدْ 
َ
ــذَا ،ق ــلَ ه ــةٍ مِثْ هَنَ

َ
ــسَ ك ــا رَئيِ َ نَّ لنَ

َ
ــوَ: أ لامَِ فَهُ

َ
ــك

ْ
سُ ال

ْ
ــا رَأ مَّ

َ
»وأَ

ــدَاسِ...«. 
ْ
ق
َ
 للِأ

ً
ــا ــمَاوَاتِ خَادِم ــةِ فِ السَّ عَظَمَ

ْ
ــرْشِ ال ــنِ عَ ــسَ فِ يمَِ

َ
جَل



 105

أربعة بركات للعهد الجديد

أول كل شيء، هــو خــادم الأقــداس، هــل تعلــم أن رئيــس الكهنــة 
في إسرائيــل كن عليــه أن يعــرف الكثــر؟، فقــد كن لديــه الكثــر مــن 
ــا، فــكان يجــب أن يعــرف  ــتزم به ــا ويل ــي يجــب أن يتبعه القواعــد ال
ــب،  ــل والقل ــد، والأرج ــل بالكب ــاذا يفع ــوان، وم ــح الحي ــف يذب كي
ــرش  ــح ي ــب المذب ــن جوان ــب م ــرف في أي جان ــلد، ويع ــرأس والج وال
الدم، فطــوال الطريــق كنــت هنــاك متطلبــات هامــة ومحــددة عليــه أن 
يتممهــا، ويســوع هــو خــادم الأقــداس الحقيــي، فعندمــا دخــل فعــل كل 
ــوال  ــن ط ــات الله ككاه ــد أوفى كل متطلب ــليمة، فق ــة الس شيء بالطريق
الطريــق، وبمــا أنــه فعــل كل شيء بالطريقــة الســليمة فقــد حصلنــا على 

حــق الدخــول. 

جْلِ هذَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدٍ جَدِيدٍ«.
َ
)عرانيين 9 : 15(: »وَلأ

فالمســيح ككاهــن يــدم بتقديــم نفســه كذبيحــة لأجلــك ولأجــي 
بالــروح القــدس، فهــو يمنحهــا لنــا، ويعمــل بهــا في قلوبنــا لنــدرك مــا 
ــا عندمــا نســتمر في هــذا  يلــزم في كل مراحــل الطريــق، أي يعمــل فين
، وبعدمــا  الطريــق، وهــو الشــخص الذي يجعــل العهــد يعمــل فيــك وفىَّ
أنجــز العمــل الأســاسي بالكامــل وذهــب إلى الله، التفــت حــوله وفعــل كل 
ــي يجعــل دخولنــا كمــلًا، فهــو  مــا هــو مطلــوب في كل مــن يطيعــه ل

وســيط العهــد. 
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هكذا فلدينا أربعة بركات للعهد الجديد:
أولاً: الحجاب الذي إنشق والطريق الذي إنفتح.

ــن  ــداس م ــول إلى الأق ــونى فى الدخ ــق شرعي قان ــا ح : لدين
ً
ــا ثاني

ــك. ــل الش ــق لا يقب ــذا الح ــلال الدم، وه خ

ــق الذي  ــو الطري ــه، وه ــر في ــي نس ــيَّ ل ــق ال ــا الطري : لدين
ً
ثالثــا

ــة ومــوت  ســلكه يســوع أي ســبيل الطاعــة وإنــكار الذات والتضحي
ضَــاعَ 

َ
الإنســان العتيــق، وقــد قــال يســوع في )مــى 10 : 39(: »... وَمَــنْ أ

ــهُ«  ــتخدمة »حَيَاتَ ــة المس ــة اليوناني ــا«، والكلم ــيِ يَِدُهَ جْ
َ
ــنْ  أ ــهُ مِ حَيَاتَ

هنــا هى كلمــة »نفــس«، فعليــك أن تضــع ذاتــك الأنانيــة وتقــول: »لا«، 
عندهــا ســتجد الطريــق في داخلــك.

ــب أن  ــا يج ــداً م ــرف تحدي ــم يع ــة عظي ــس كهن ــا رئي : لدين
ً
ــا رابع

ــام.  ــاً بالتم ــه أيض ــه، ويفعل يفعل
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أربعــة أمــور أساســية مطــلوبة

من الساجدين الحقيقيين

ــة  ــرى أربع ــين ن ــالة إلى العراني ــرى إلى الرس ــرة أخ ــوع م بالرج
ــر  ــى آخ ــين، أو بمع ــاجدين الحقيقي ــن الس ــة م ــية مطلوب ــور أساس أم
مــاذا يتوقــع الله ممــن يســجدون له لــو أنهــم سيســتخدمون مــا أتاحــه 

لهــم: 

ــانِ،  ــنِ الِإيمَ ــادِق فِ يقَِ ــبٍ صَ
ْ
مْ بقَِل ــدَّ ــين 10 : 22(: »لِنتََقَ )عراني

.» ــيٍِّ ــاءٍ نَ جْسَــادُناَ بمَِ
َ
ةً أ

َ
ــل يــرٍ، وَمُغْتسَِ ــنْ ضَمِــرٍ شِِّ ــا مِ وبُنَ

ُ
ل
ُ
مَرْشُوشَــةً ق

قلب صادق:
مــا معــى القلــب الصــادق؟ ســأقدم لــك رأيي، فالقلــب الصــادق 
ــة  ــلا أي ــاً ب ــرس تمام ــوفيَّ والمك ــين وال ــص والأم ــب المخل ــو القل ه

ــات.  تحفظ

لو أنـــي أحب زوجــي بقـــلب صـادق، فأنـــا أحبهـــا بالكامل، فلن 
ــلاص  ــاء أو إخ ــدم وف ــه ع ــون بـ ــن أن يك ــر في أي شيء يمك أفك
تجاهها تحت أي ظـــرف من الظـــروف، وأعتقـــد أن هــناك كلمـــة يجـب 
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أن نعيدهــا مــرة أخــرى إلى قائمـــة الكلمـــات المســتخدمة ألا وهى كلمة 
ــاشى  ــاً لا يتم ــراً قديم ــاء أم ــح الوف ــد أصب ــلاص، فق ــاء أو الإخ الوف
مــع حداثــة العــر بــين بعــض النــاس اليــوم، مثــل الوفــاء لعائلتــك، 

ــاء لبــلدك.  والوف

مــا الذي جعــل الرســول يوحنــا يقــف عنــد الصليــب بجانــب مريم 
ــك  ــبب وراء ذل ــل كن الس ــن؟ ه ــذ الآخري ــرب كل التلامي ــا ه عندم
النظريــات الدينيــة؟ لا ولا لحظــة واحــدة، ولكنــه الوفــاء. مــا الذي جعل 
ــاح؟  ــن الصب ــرة م ــاعة مبك ــر في س ــو الق ــه نح ــة تتج ــم المجدلي مري
ــك الوقــت؟ لا  ــدة؟ وهــل كن هــو العــرف الســائد في ذل هــل هى العقي
بــل الوفــاء والإخــلاص، فــي ســتكون وفيــة لهــذا الإنســان حــى لــو 
ــه لا يوجــد الكثــر مــن  أصبــح مجــرد جثــة مشــوهه بقســوة، يبــدو أن
الوفــاء بــين بعــض المؤمنــين اليــوم، فيجــب أن نكــون أوفيــاء ليســوع 

ولبعضنــا البعــض، وهــذا هــو القلــب الصــادق.

ــيِ 
َ
َاطِــنِ، ف

ْ
َــقِّ فِ ال رْتَ باِلْ ــدْ سُِ

َ
)مزمــور 51 : 6 ـ 10(: »هَــا ق

ــضَّ  بْيَ
َ
أ
َ
يِ ف

ْ
ــل سِ

ْ
ــرَ. اغ طْهُ

َ
أ
َ
ــا ف

َ
وف ــرْنِ باِلزُّ ــةً. طَهِّ مَ

ْ
ــيِ حِك

ُ
ف ــرَةِ تُعَرِّ ي ِ

الرَّ
ــحَقْتَهَا.  ــامٌ سَ ــجَ عِظَ ، فَتَبْتَهِ

ً
ــا رحَ

َ
وراً وَف ــمِعْيِ سُُ سْ

َ
ــجِ. أ

ْ
ــنَ الثَّل ــرََ مِ

ْ
ك

َ
أ

ــقْ فَِّ يَــا 
ُ
 اخْل

ً
 نقَِيّــا

ً
بــا

ْ
ل
َ
اسْــتُْ وجَْهَــكَ عَــنْ خَطَايَــايَ، وَامْــحُ كَُّ آثــامِ. ق

ــيِ«.  دْ فِ دَاخِ ــدِّ  جَ
ً
ــتَقِيما  مُسْ

ً
ــا الَلهُ، وَرُوح

إن كلمــة »هَــا« كلمــة مؤثــرة للغايــة، فقــد كن داود رجــلًا متدينــاً 
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ــقِّ فِ  َ رْتَ باِلْ ــدْ سُِ
َ
لفــترة طويلــة، ولكنــه الآن إكتشــف شــيئاً مــا: »ق

ــة  ــق والحكم ــد أن الح ــةً«، أعتق مَ
ْ
ــيِ حِك

ُ
ف ــرَةِ تُعَرِّ ي ِ

ــيِ الرَّ
َ
ــنِ، ف َاطِ

ْ
ال

يســران جنبــاً إلى جنــب، لــن تعــرف الحكمــة المخبــأة في الداخــل إلا إن 
كن هنــاك في داخلــك حــق، فإعــلان الحكمــة في السريــرة لا يتــم مــن 

خــلال الذهــن، ولكــن مــن قلــب مخلــص وصــادق وأمــين. 

ــك أن  ــلا يمكن ــك ف ــا إلى قلب ــة طريقه ــذ الخطي ــا تأخ عندم
ــزي  ــل معج ــاج لعم ــر يحت ــا، فالأم ــا أو تعدله ــا أو تصلحه ترممه
ــاً، كن داود يتحــدث إلى الله فـــي  ــاً نقي مــن الله لــي يعطيــك قلب

ــال:  ــداء الله وق ــن أع ــور 139 : 21 ـ 22( ع )مزم

 
ً
 تاَمّــا

ً
مْقُــتُ مُقَاوِمِيــكَ؟ بُغْضــا

َ
، وأَ ــا رَبُّ بغِْــضُ مُبْغِضِيــكَ يَ

ُ
لاَ أ

َ
»أ

عْــدَاءً«.
َ
بْغَضْتُهُــمْ. صَــارُوا لِ أ

َ
أ

 هــل مــن الصائــب أن يقــول المؤمــن هــذا؟ ربمــا يقــول البعــض 
نعــم، وقــد يقــول البعــض الآخــر لا، إلا أن داود مــى يتكلــم بطريقــة 

مختلفــة، في )مزمــور 139 : 23( يقــول:

كَريِ«.
ْ
ف
َ
 أ

ْ
يِ. امْتَحِيِّ وَاعْرفِ

ْ
ل
َ
 ق

ْ
نِ ياَ الَلهُ وَاعْرفِ »اخْتَرِْ

 فقــد كن داود يســأل الله: »هــل هنــاك شــئ مــا في داخــي عــدو 
ــك«،  ــارض مع ــي يتع ــاك شيء في داخ ــر إن كن هن ــا الله؟ انظ ــك ي ل
ــفْ، فعندمــا يتعلــق  َ هــل يمكنــك أن تدعــو الله ليفعــل هــذا؟ لا تخَ
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الأمــر بالإعــتراف، أطلــب مــن النــاس أن يتذكــروا أننــا لــن نعــترف 
بــيء لا يعرفــه الله بالفعــل، فلــن يكــون إعترافنــا هــذا مفاجــأة 

بالنســبة له، ولكــن الإعــتراف هــو لفائدتنــا نحــن لا لمنفعــة الله.

)مزمــور 139: 24(: »وَانْظُــرْ إنِْ كَنَ فَِّ طَرِيــقٌ باَطِــلٌ، وَاهْــدِنِ 
.»

ً
ــا بدَِيّ

َ
 أ
ً
ــا طَرِيق

سيحتاج الأمر إلى عمل معجزي من الله
لكي يعطيك قلباً نقياً

قبــل أن يقودنــا الله في هــذا الطريــق الأبــدي، يجب أن نســمح له أن 
يفحــص قلوبنــا ويمتحنهــا وأن يســتاصل أيــاً مــن أعــداء الله الموجودين 
ــه  ــم دع ــك ث ــا في قلب ــك م ــر ل ــمح لله أن يظُه ــب، إس ــل القل في داخ

يتعامــل مــع هــذه الأشــياء الــي يظُهرهــا لــك، إكشــفها أمامــه. 

يرنا سفر )إشعياء 29 : 13(:

رَمَــيِ 
ْ
ك

َ
َّ بفَِمِــهِ وأَ ــتَبََ إلَِ

ْ
ــدِ اق

َ
ــعْبَ ق نَّ هــذَا الشَّ

َ
ــيِّدُ: »لأ »فَقَــالَ السَّ

ــةَ  ــيِّ وَصِيَّ ــمْ مِ ــارَتْ مََافَتُهُ ، وَصَ ــيِّ ــدَهُ عَ بْعَ
َ
أ
َ
ــهُ ف بُ

ْ
ل
َ
ــا ق مَّ

َ
ــفَتَيْهِ، وأَ بشَِ

ــةً«. مَ
َّ
ــاسِ مُعَل النَّ

ــن دون قلــب، فهــو يكــرم الله بشــفتيه، ولكــن قلبــه  هــذا تديُّ
ــي  ــة ال ــين هى الخطي ــى للمتدين ــة العظ ــن الله، إن الخطي ــد ع مبتع
تعامــل معهــا الله بــكل شــدة مــع الفريســيين ألا وهى خطيــة الريــاء، 
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ــة  ــة اليوناني ــن الكلم ــة م ــذه الكلم ــأتي ه ــاء؟ ت ــو الري ــا ه ــم م ــل تعل ه
المســتخدمة بمعــى »ممثــل«، فالتديــن هــو ببســاطة تمثيــل، أســتخدمت 
 مختلفــة مــن الأقنعــة، فعندمــا يقــدم الممثــل 

ً
ــواعا الدرامــا القديمــة أن

ــن  ــة، فالتدي ــة مختلف ــع أقنع ــده يض ــا تج ــن الدرام ــة م ــزاء مختلف أج
ــع  ــلوب المتب ــو الأس ــذا ه ــة فه ــن الأقنع ــة م ــتخدم مجموع ــارغ يس الف
ــين  ــن المتدين ــراً م ــتجد كث ــة، س ــودك في الكنيس ــاء وج ــل. فأثن للتمثي
يســتخدمون نــرة صــوت مختلفــة داخــل الكنيســة، وعندمــا يصلــون 

ــاً.  ــاً وإصطناعي ــاً مزيف ــتخدمون صوت يس

ــق،  ــة الح ــدرة على رؤي ــين الق ــن المنافق ــه أزال م ــول الله أن ويق
:)14  :  29 )إشــعياء 

، فَتَبيِــدُ 
ً
 وَعَجِيبــا

ً
ــعْبِ عَجَبــا صْنَــعُ بهِــذَا الشَّ

َ
عُــودُ أ

َ
نَــذَا أ

َ
»لِلـِـكَ هأ

يَْتَــيِ فَهْــمُ فُهَمَائـِـهِ«. مَائـِـهِ، وَ
َ
مَــةُ حُك

ْ
حِك

يريــد الله مــن الســاجدين والعابديــن أن يكــون لهــم قلــب صادق 
بــلا ريــاء، ولا أعمــال تديُّــن، فهــو يريــد قلوبــاً مخلصــة ووفيــة وصادقة، 
ــترح أن  ــة، وأق ــان بالطاع ــم الإيم ــا نترج ــون إنن ــم يقول ــمعت أنه س
نترجــم الإيمــان بالوفــاء أي الوفــاء للمســيح بــأي ثمــن، أعتقــد أنــك 

ســتجد الوفــاء يصــل بــك إلى نفــس الهــدف. 
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ملء الإيمان:
ــو  ــي ه ــاجد الحقي ــد والس ــب الأول للعاب ــا أن المطل ــذا رأين هك
القلــب الصــادق، أمــا الــرط الثــاني فهــو مــلء الإيمــان، هــل لديــك 
مــلء الإيمــان؟ هــل هــو مجهــود أو صراع؟ هــل عليــك أن تضغــط على 
ــرار.  ــو ق ــان ه ــان؟«، لا فالإيم ــوء بالإيم ــا ممل ــل أن ــول: »ه ــك وتق نفس
لهــذا الســبب فــإن عــدم الإيمــان هــو الخطيــة الأساســية، مــا معــى أن 
يكــون لــك مــلء الإيمــان؟ دعنــا نلــي نظــرة على )مزمــور 119 : 128(: 

ــتَقِيمَةً. كَُّ  ءٍ مُسْ ــاكَ فِ كُِّ شَْ ــبْتُ كَُّ وَصَايَ ــكَ حَسِ ِ ــلِ ذَل جْ
َ
    »لأ

ــتُ«. بْغَضْ
َ
ــذِبٍ أ

َ
ــقِ ك طَرِي

الله يريد قلباً مخلصاً ووفياً وصادقاً لكي يعبده

ــا  ــأي شيء لا يتفــق مــع م ــا يقــوله الله فهــو حــق، ف مهمــا كن م
يقــوله الله هــو طريــق كــذب، هــذا أمــر ليــس له علاقــة بالمشــاعر أو 
ــوله الله،  ــا يق ــع م ــق م ــم أن أتف ــا أصم ــرار، فأن ــه ق ــف ولكن العواط
فعندمــا خلصــت وإعتمــدت بالــروح القــدس أثنــاء خدمــي في 
الجيــش، لــم أكــن أعــرف أي شيء عــن تعليــم العهــد الجديــد، ولذلــك 
ــاب  ــاب المقــدس هــو الكت تمســكت بحقيقــة واحــدة ألا وهى أن الكت
الذي يحــوي كل الإجابــات، فهــو الكتــاب الذي يُــرني بمــا حــدث مي. 

إن الجــدال الفكــري هــو في الأســاس عــدم الرغبــة في إتخــاذ قــرار، 
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فلــو أنــك تنتظــر حــى تفهــم الكتــاب المقــدس كلــه قبــل أن تؤمــن بــه، 
ــي تفهــم كل شيء عــن  ــك إنتظــرت ل ــو أن ــلًا، فل ــاً طوي فســتنتظر وقت
يســوع المســيح قبــل أن تقبلــه، فســتنتظر طويــلًا، فالإيمــان قــرار فيمــا 
يتعلــق بالمســيح والكتــاب المقــدس، وقــد إتخــذت هــذا القــرار شــكراً 
لله، وإســتراح ذهــي، فــلدي ســلام داخــي كمــل. )2 كورنثــوس 10 : 5(:  

سِِينَ 
ْ
ــةِ اللهِ، وَمُسْــتَأ

َ
ــوٍ يرَْتفَِــعُ ضِــدَّ مَعْرفِ

ْ
 وَكَُّ عُل

ً
»هَادِمِــنَ ظُنُونــا

مَسِــيحِ«. 
ْ
 طَاعَــةِ ال

َ
ــرٍ إلِ

ْ
كَُّ فكِ

ــن الذى  ــة، فالذه ــذه الآي ــا ه ــه من ــا تطلب ــل م ــن أن تفع يمك
ــد  ــن ض ــذا الذه ــة ه ــة الله، فبالطبيع ــدرب على مجادل ــك مُ فى داخل
ــا  ــدَاوَةٌ ِللهِ،...«، إنه ــوَ عَ ــدِ هُ َسَ ــامَ الْ نَّ اهْتمَِ

َ
ــة 8 : 7(: »لأ الله، )رومي

ضــع هــذا العــدو وترفــض أن تعطيــه الحريــة ليتكلــم، 
ُ

مســئوليتك أن تخ
)يعقــوب 1 : 6 ـ 8(: 

مُرْتـَـابَ يشُْــبهُِ 
ْ
نَّ ال

َ
ــةَ، لأ َتَّ ــبْ بإِيِمَــانٍ غَــرَْ مُرْتـَـابٍ الْ

ُ
»وَلكِــنْ لَِطْل

ــانُ  سَ
ْ
ـِـكَ الِإن ــنَّ ذل ــلاَ يَظُ

َ
ــهُ. ف ــحُ وَتدَْفَعُ ي ــهُ الرِّ ْبطُِ ــرِ تَ َحْ ــنَ الْ  مِ

ً
ــا مَوجْ

قِــلٌ فِ جَِيــعِ 
ْ
يَــنِْ هُــوَ مُتَقَل

ْ
. رجَُــلٌ ذُو رَأ  مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ

ً
نَّــهُ يَنَــالُ شَــيْئا

َ
أ

طُرُقـِـهِ«. 

ــن إلى أي  ــر الممك ــل وغ ــين والمتقلق ــخص ذو الرأي ــل الش لا يص
شيء مــع الله، فلتتخــذ قــرارك أنــه مــن الآن فصاعــداً أن كل مــا يقــوله 

الله هــو حــق. فهــذا هــو مــلء الإيمــان. 
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ولكــن يجــب أن أعطيــك تحذيــراً إضافيــاً أعطــاه لَيّ الــرب وهــو 
ــالونيي 2 : 11 ـ 12(:  في )2 تس

ــوا 
ُ
ق ــىَّ يصَُدِّ ــلالَِ، حَ ــلَ الضَّ ــمُ اللهُ عَمَ ْهِ ــلُ إلَِ ــلِ هــذَا سَرُسِْ جْ

َ
»وَلأ

 .»...، ــقَّ َ ــوا الْ
ُ
ق ــمْ يصَُدِّ

َ
ــنَ ل ِي

َّ
ــعُ ال ــدَانَ جَِي ِــيَْ يُ ــذِبَ، ل

َ
ك

ْ
ال

يجــب أن تجعلــك هــذه الفقــرة مــن الكتــاب المقــدس لا تســتطيع 
أن تلتقــط أنفاســك إن كنــت لا تعرفــه جيــداً، فالأمــر بســيط للغايــة، 
فلــو أنــك لا تؤمــن بالحــق، فأنــت تؤمــن بالكــذب، وقــد كن هــذا هــو 
إختيــار حــواء، بينمــا أخرهــا الله بالحــق وأخرهــا الشــيطان بكذبــة، 
وكان لديهــا إختيــاران فإختــارت الكــذب، أى عــدم الإيمــان، فمــا هــو 
ــه الإيمــان بالكــذب، وهــو لا يعــي عــدم الإيمــان  عــدم الإيمــان؟ إن
بــأي شيء فــل شــخص يؤمــن بــيء مــا، والقــرار هــو دائمــاً نفــس 
القــرار، هــل ســأصدق الله أم ســأصدق الشــيطان؟ يقــول الله أنــه لــو لــم 

تؤمــن بالحــق فهــذا معنــاه أنــه يــرى أنــك تؤمــن بالكــذب. 

لا تنخــدع بهــذا، لا تؤمــن بمــا يناســبك وحســب وتــترك البــاقي، 
فالطاعــة غــر الكاملــة هى عــدم طاعــة، والإيمــان غــر الكامــل هــو 
عــدم إيمــان، يمكنــك أن تقبــل الحــق أو يمكنــك أن تكــون في 
ــوى  ــعب الله س ــام ش ــس أم ــر فلي ــذا الده ــي ه ــإلى أن ينت ــداع، ف خ

ــن.  ــن الإختياري هذي
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القرار دائماً هو هل سأصدق الله
أم سأصدق الشيطان؟

قلوب مرشوشة من ضمير شرير:
ــو  ــي ه ــاجد الحقي ــد والس ــن العاب ــوب م ــث المطل ــر الثال إن الأم

ــر:  قلــب مرشــوش مــن ضمــر شري

رُونَ الآنَ بدَِمِــهِ  ـْـنُ مُتَــرَِّ
َ

ثـِـراً وَن
َ
 ك

َ
وْلى

َ
بـِـالأ

َ
)روميــة 5 : 9(: »ف

ــبِ!«.  غَضَ
ْ
ــنَ ال ــهِ مِ ِ ــصُ ب

ُ
ْل نَ

تخرنــا الرســالة إلى روميــة بأننــا متــررون بــدم يســوع، لــو أنــك 
تعــرف تعليــي فســتكون على درايــة بتعريــفي لكلمــة مــرر، ومعناهــا 
مــن وجهــة نظــري كمــا لــو أنــي لــم أخطــيء قــط، فهكــذا يجعلنــا دم 

يســوع، إذ لا يوجــد بعــد ضمــر مذنــب بســبب الخطيــة. 

ِيـنَ هُـمْ فِ 
َّ

يْنُونـَةِ الآنَ عََ ال ءَ مِـنَ الدَّ )روميـة 8 : 1(: »إذِاً لاَ شَْ
وحِ«.  َسَـدِ بـَلْ حَسَـبَ الـرُّ يـْسَ حَسَـبَ الْ

َ
ـالكِِنَ ل مَسِـيحِ يسَُـوعَ، السَّ

ْ
ال

ــىَّ  ــنٌ وعََدِلٌ، حَ مِ
َ
ــوَ أ ــا فَهُ ــا بَِطَاياَنَ نَ

ْ
ــا 1 : 9(: »إنِِ اعْتَفَ )1يوحن

ــمٍ«. 
ْ
ــنْ كُِّ إثِ ــا مِ رَنَ ــا وَيطَُهِّ ــا خَطَاياَنَ َ ــرَ لنَ يَغْفِ

ــةٌ  ــا ثقَِ نَ
َ
ل
َ
ــا، ف وبُنَ

ُ
ل
ُ
ــا ق مْنَ

ُ
ــمْ تلَ

َ
ــاءُ، إنِْ ل حِبَّ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــا 3 : 21(: »أ )1يوحن

ــوِ اللهِ«.  ْ مِــنْ نَ



 116

الدخول إلى محضر الله

مــن ناحيــة أخــرى لــو أنــي مــدان بــأي شيء في قلــي، فليــس لي 
الحــق في الدخــول إلى محــضر الله.

 .» يِ لاَ يسَْتَمِعُ لَِ الرَّبُّ
ْ
ل
َ
 فِ ق

ً
ما

ْ
)مزمور 66 : 18(: »إنِْ رَاعَيْتُ إثِ

ــاي، إذ  ــرت كل خطاي ــد غف ــان: »لق ــة إيم ــف وقف ــك أن تق علي
ــدم يســوع يطهــرني  ــا، ف ــاً فقــد غفرهــا الله جميعه إعترفــت بهــا جميع
مــن كل عــدم بــر، أنــا مــرر كمــا لــو أنى لــم أخطــيء قــط«، هــل تؤمن 
بهــذا؟ أنــا أؤمــن، أنــا حقــاً أؤمــن بــه، ولا أســمح لذهــي أن يتطــرق إلى 
أيــة شــكوك فيمــا يتعلــق بــالله، فأنــا أؤمــن أن الله أمــين وعادل، وأؤمــن 
ــس عَليّ أن  ــر، ولي ــدم ب ــن كل ع ــرني م ــاي وطه ــر كل خطاي ــه غف بأن
ــي أن  ــضر الله، فيمكن ــن في مح ــس عَليّ أن أئ ــضر الله، ولي ــل في مح أتذل
خْرجََكُــمْ 

َ
ِي أ

َّ
نَــا الــرَّبُّ إلِهُكُــمُ ال

َ
أســر منتصبــاً. )لاويــين 26 : 13(: »أ

مْ 
ُ
ك َ مْ وَسَــرَّ

ُ
يُــودَ نرِِك

ُ
ــعَ ق طَّ

َ
هُــمْ عَبيِــداً، وَق

َ
وْنكُِــمْ ل

َ
رْضِ مِــرَْ مِــنْ ك

َ
مِــنْ أ

قيَِامًــا«، وتمــي رســالة العرانيــين إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. 

ياَتهِِــمْ فِ مَــا  ــرَ خَطَاياَهُــمْ وَتَعَدِّ
ُ
ك

ْ
ذ
َ
ــنْ أ

َ
)عرانيــين 10 : 17(: »وَل

ــدُ«.  بَعْ

الله ليــس ضعيــف الذاكــرة، بــل هــو »عظيــم النســيان«، وهنــاك 
فــرق كبــر، فــالله يتذكــر كل مــا لــم يقــرر أن ينســاه، أمــا إذا قــرر أن 

ينــى فهــو لــن يتذكــره فيمــا بعــد. 
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أجساد مغسولة بماء نقي: 
هل تعرف أن حالة جسدك تؤثر على دخولك إلى محضر الله؟ 

الِإيمَـانِ،  يقَِـنِ  فِ  صَـادِق  ـبٍ 
ْ
بقَِل مْ  »لِنتََقَـدَّ  :)22  :10 )عرانيـين 

 .» جْسَـادُناَ بمَِـاءٍ نـَيٍِّ
َ
ةً أ

َ
يـرٍ، وَمُغْتسَِـل وبُنَـا مِـنْ ضَمِـرٍ شِِّ

ُ
ل
ُ
مَرْشُوشَـةً ق

ــاء النــي؟  ــي؟ مــا هــو الم مــا معــى أن يغتســل جســدك بمــاء ن
ــة الله؟  ــا كلم ــف تنقين ــة الله، كي ــو كلم ــي ه ــاء الن الم

وحِ ...«.  َقِّ باِلرُّ رُوا نُفُوسَكُمْ فِ طَاعَةِ الْ )1 بطرس 1 : 22(: »طَهِّ

ــروح  ــك ال ــا ل ــي يقدمه ــة ال ــروح، والكلم ــة الله بال ــا كلم تطهرن
ــرك.  ــا تطه ــدس وتطيعه الق

ــوع  ــهِ )أي بيس ِ ــاءُ ب ــذَا الرَّجَ ــدَهُ ه ــنْ عِنْ ــا 3 : 3(: »وَكُُّ مَ )1 يوحن
ــرٌ«.  ــوَ طَاهِ ــا هُ مَ

َ
ــهُ ك ــرُ نَفْسَ ــيح(، يُطَهِّ المس

أطــع الكلمــة الــي يقدمهــا لــك الــروح القــدس، وســتطهر نفســك، 
وإلى أي حــد مــن الطهــارة يجــب أن نكــون؟ طاهريــن كمــا هــو طاهر، 

فهنــاك معيــار واحــد لدى الله للطهــارة ألا وهــو يســوع. 

دَاسَــتُكُمْ. 
َ
ق إرَِادَةُ اللهِ:  هَِ  نَّ هــذِهِ 

َ
»لأ )1 تســالونيي 4 : 3 ـ 4(: 

ــاءَهُ  ــيَِ إنَِ نْ يَقْتَ
َ
ــمْ أ ــدٍ مِنْكُ  كُُّ وَاحِ

َ
ــرفِ نْ يَعْ

َ
ــا، أ نَ ــنِ الزِّ ــوا عَ نْ تَمْتَنعُِ

َ
أ

ــةٍ«. رَامَ
َ
ــةٍ وَك بقَِدَاسَ



 118

الدخول إلى محضر الله

جســدك إنــاء، والكتــاب المقــدس يقــول إن إرادة الله أنــك يجــب 
أن تعــرف كيــف تحفــظ هــذا الــوعاء بقداســة وكرامــة.

ــامِ.  ــكُمْ باِلَّمَ سُ ــهُ يُقَدِّ ــلامَِ نَفْسُ ــالونيي 5 : 23(: »وَإلُِ السَّ )1 تس
ــدَ  ــوْمٍ عِنْ

َ
ــلاَ ل ِ ــةً ب

َ
ــدُكُمْ كَمِل ــكُمْ وجََسَ ــمْ وَنَفْسُ ــظْ رُوحُكُ حُْفَ

ْ
وَل

ــيحِ«. مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــيِءِ رَبِّ مَ

يرنــا الكتــاب المقــدس أن جســدك يجــب أن يُحفــظ بــلا لــوم إلى 
ــم تحفــظ  ــرب، هــذه هى القداســة الكاملــة، فلــو أنــك ل ــوم مــيء ال ي
جســدك بــلا لــوم، فهــذا لا يعــي ســوى عــدم قداســة، فــإرادة الله أنــه 

يجــب أن تعــرف كيــف تقتــي هــذا الإنــاء بقداســة وكرامــة. 

في )1 كورنثــوس 6(، الموضــوع الأســاسي هــو أهميــة قداســة وطهارة 
ــس على  ــد لي ــين أن الجس ــم مقتنع ــين وه ــم المؤمن ــو معظ ــد، ينم الجس
هــذا القــدر مــن الأهميــة، ولكــن الكتــاب المقــدس لا يرنــا بهــذا، 

رجــاء لاحــظ أنــه أمــر غــر كتــابي أن تقلــل مــن شــأن جســدك. 

ــسَ كُُّ  يْ
َ
ــنْ ل كِ

َ
ــلُّ لِ«، ل ِ

َ
ــيَاءِ ت شْ

َ
ــوس 6 : 12(: »كُُّ الأ )1 كورنث

ءٌ«. َّ شَْ طُ عََ
َّ
كِــنْ لاَ يتَسََــل

َ
ــلُّ لِ«، ل ِ

َ
شْــيَاءِ ت

َ
شْــيَاءِ توُافـِـقُ. »كُُّ الأ

َ
الأ

ــم، إلا  ــس كري ــواع الآي ــر أن ــن أك ــة م ــل لَيّ أن آكل ثلاث فيح
أنهــا لــن تفيــدني. فيجــب ألا يفــرض الآيــس كريــم، والســجائر، أو 
. وكمــا قــال »ليســتر ســمرال« يومــاً: »عندمــا يــأتى  القهــوة قوتهمــا علىَّ
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ــدأه دون إحتســاء القهــوة  اليــوم الذى أشــعر أنــى لا أســتطيع أن أب
فى الصبــاح فلــن أحتســيها فيــه«، ولعــل هــذا قــرار يحســن إتخــاذه. 

ــح معتمــداً على أى شيء تكــون مســتعبداً له. فعندمــا تصب

ــةِ،  طْعِمَ
َ
 للِأ

ُ
ــوْف َ ــوْفِ وَالْ جَ

ْ
ــةُ للِ طْعِمَ

َ
ــوس 6 : 13(: »الأ )1 كورنث
ــكَ ...«.

ْ
ــذَا وَتلِ ــيبُيِدُ ه وَاللهُ سَ

الطعــام للمعــدة والمعــدة للطعــام، ولكــن أي منهمــا لــن يــدوم، 
ــذا  ــول ه ــن يط ــن، ول ــا موجودي ــا أنهم ــا طالم ــتمتع بهم ــك أن تس فعلي

ــراً.  كث

 ، نـَـا بـَـلْ للِــرَّبِّ يْــسَ للِزِّ
َ
َسَــدَ ل )1 كورنثــوس 6 : 13(: »... وَلكِــنَّ الْ

جَسَــدِ«.
ْ
وَالــرَّبُّ للِ

ــة  ــن الآي ــزء الأول م ــين« على الج ــين »آم ــم المؤمن ــيقول معظ س
ــد؟  ــرب للجس ــرب وال ــو لل ــدك ه ــى أن جس ــا مع ــن م ولك

ــنُ  ْ ــيُقِيمُنَا نَ ، وَسَ ــرَّبَّ ــامَ ال
َ
ق
َ
ــدْ أ

َ
ــوس 6 : 14 ـ 15(: »وَاللهُ ق )1 كورنث

مَسِــيحِ؟ ...«.
ْ
عْضَــاءُ ال

َ
جْسَــادَكُمْ هَِ أ

َ
نَّ أ

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
ل
َ
تـِـهِ. »أ  بقُِوَّ

ً
يضْــا

َ
أ

ــى كل  ــدية، ف ــا الجس ــيح على الأرض هي أعضاؤن ــاء المس إن أعض
مــا يملكــه لــى يعمــل بهــا. 

ــا  هَ
ُ
جْعَل

َ
ــيحِ وأَ مَسِ

ْ
ــاءَ ال عْضَ

َ
ــذُ أ آخُ

َ
ــوس 6 : 15 ـ 17(: »... أف )1 كورنث
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ــوَ  ــةٍ هُ ــقَ بزَِانيَِ صََ
ْ

ــنِ ال نَّ مَ
َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
مْ ل

َ
ــا! أ ــةٍ؟ حَاشَ ــاءَ زَانيَِ عْضَ

َ
أ

ــا مَــنِ  مَّ
َ
نَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً«. وأَ

ْ
نَّــهُ يَقُولُ:»يكَُــونُ الاث

َ
جَسَــدٌ وَاحِــدٌ؟ لأ

صََــقَ باِلــرَّبِّ فَهُــوَ رُوحٌ وَاحِــدٌ«.
ْ

ال

تكلمنــا ســابقاً عــن إتحــاد روح الإنســان بــروح الله في العبــادة، 
مــرة أخــرى نــرى التــوازي المبــاشر مــا بــين العلاقــة بعاهــرة والعلاقــة 
الروحيــة بالــرب، فمــن يدخــل في علاقــة حــب مــع الــرب هــو واحــد 

معــه في الــروح.

ــا  هَ
ُ
ــةٍ يَفْعَل ــا. كُُّ خَطِيَّ نَ ــنَ الزِّ ــوا مِ )1 كورنثــوس 6 : 18 ـ 20(: »اهُْرُبُ

 جَسَــدِهِ. 
َ

ِي يـَـزْنِ يُْطِئُ إلِ
َّ

َسَــدِ، لكِــنَّ ال سَــانُ هَِ خَارجَِــةٌ عَــنِ الْ
ْ
الِإن

ِي 
َّ

ــدُسِ ال قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ٌ للِ َ

ــل ــوَ هَيْ ــدَكُمْ هُ نَّ جَسَ
َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
مْ ل

َ
أ

ــدِ 
َ
نَّكُــمْ ق

َ
نْفُسِــكُمْ؟ لأ

َ
سْــتُمْ لأ

َ
نَّكُــمْ ل

َ
كُــمْ مِــنَ اللهِ، وأَ

َ
ِي ل

َّ
فيِكُــمُ، ال

ــيِ هَِ 
َّ
رْوَاحِكُــمُ ال

َ
ــادِكُمْ وَفِ أ جْسَ

َ
ــدُوا اللهَ فِ أ ــنٍ. فَمَجِّ ــتُِيتُمْ بثَِمَ اشْ

ِللهِ«. 

تفسـد الخطايـا الجنسـية الجسـد، أنـت لسـت لنفسـك، وهـذا 
يشـمل جسـدك أيضاً، فأنت مِلك لله، والهدف الأسـاسي من جسدك 
عَيَِّ 

ْ
هـو أن يعمـل كهيل للـروح القدس، )أعمـال 7: 48(: »لكِـنَّ ال

يـَادِي،...«، يمكنـك أن تبـي له 
َ
لاَ يسَْـكُنُ فِ هَيَـاكَِ مَصْنُـوعَتِ الأ

أجمـل كنيسـة أو كتدرائيـة، وربمـا يـأتي هنـاك عندما يجتمع شـعبه 
ولكـن مـكان سـكناه هو الجسـد الملمـوس للمؤمـن المفدي. 
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دُوهُــمْ باِسْــمِ  مَــمِ وعََمِّ
ُ
مِــذُوا جَِيــعَ الأ

ْ
هَبُــوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
)مــى 28 : 19(: »ف

قُــدُسِ«.
ْ
وحِ ال الآب وَالابْــنِ وَالــرُّ

ــر  ــر وتتطه ــد، فتُغم ــك تعتم ــيح فإن ــك للمس ــلم حيات ــا تسُ بعدم
وتتنــقى بالمــاء. فقــد كن يجــب أن يغُســل كل شيء يقُــدم لله على المذبــح 
بالمــاء، وهــذا الأمــر ليــس لــي يجعلــك نظيفــاً وطاهــراً جســمانياً بــل 
ــون  ــه أن تك ــا يعني ــي لم ــى الحقي ــا بالمع ــاً مقدس ــك حق ــي يجعل ل
َعْتَمِــدْ كُُّ وَاحِــدٍ  مُفــرزاً لله، قــال بطــرس في )أعمــال 2 : 38(: »توُبُــوا وَلْ
مِنْكُــمْ ...«. كــم عــدد مــن يجــب أن يفعلــوا هــذا؟ كل واحــد منكــم، 
وبمجــرد أن تفعــل هــذا يجــب أن تقــدم جســدك »ذَبيِحَــةً حَيَّــةً«، كمــا 

ــة 12 : 1(:  ــس في )رومي ــب بول كت

جْسَــادَكُمْ 
َ
مُــوا أ نْ تُقَدِّ

َ
ــةِ اللهِ أ

َ
ف
ْ
هَــا الِإخْــوَةُ برِأَ يُّ

َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــةَ«.  عَقْليَِّ
ْ
ــمُ ال ــدَ اللهِ، عِبَادَتكَُ ــةً عِنْ ــةً مَرْضِيَّ سَ ــةً مُقَدَّ ــةً حَيَّ ذَبيِحَ

ــة  ــح الله، وهى الطريق ــع على مذب ــا يوُض ــر عندم ــدك يتطه إن جس
الــى يمكنــك بهــا أن تحفــظ جســدك في القداســة والكرامــة، إحفظــه 
على المذبــح قــال يســوع للفريســيين: »أيهــا الحمــقى، لا تقــدس الذبيحــة 
ــه، أنظــر  ــه علي ــدس مــا تضعون ــح هــو الذي يقُ ــح، ولكــن المذب المذب
ــا  ــح الله، طالم ــو أنــك وضعــت جســدك على مذب )مــى 23 : 18 ـ 19(. ل
ــو كــسرت هــذا  ــح، فجســدك مقــدس، ولكــن ل ــك متصــل بالمذب أن

الإتصــال فإنــك ســتفقد تقديســك فجســدك ليــس لــك بــل لله. 
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َطِيَّــةُ فِ جَسَــدِكُمُ  تَمْلكَِــنَّ الْ )روميــة 6 : 12 ـ 13(: »إذِاً لاَ 
ــمٍ 

ْ
عْضَاءَكُــمْ آلاتَِ إثِ

َ
ــوا أ مُ ــهَوَاتهِِ، وَلاَ تُقَدِّ ــا فِ شَ ِــيَْ تطُِيعُوهَ ِــتِ ل مَائ

ْ
ال

عْضَاءَكُــمْ 
َ
مْــوَاتِ وأَ

َ
حْيَــاءٍ مِــنَ الأ

َ
أ
َ
مُــوا ذَوَاتكُِــمْ للهِ ك دِّ

َ
ــةِ، بـَـلْ ق خَطِيَّ

ْ
للِ

ــرّ ِللهِ«.  ِ آلاتَِ ب

ــاه لديــك قلــب مرشــوش مــن الضمــر  ــي نلخــص كل مــا قلن ول
الريــر، وتعــرف أن خطايــاك مغفــورة، وأنــت تعلــم أن قلبــك طاهــر، 
ــك  ــي نفس ــة الله، فتن ــاء كلم ــي، أي بم ــاء ن ــدك بم ــل جس ــم يغُس ث
بطاعــة الحــق الذي يقدمــه لــك الــروح القــدس، فــأول عمــل للتنقيــة 
بعــد الإيمــان هــو أن تغُمــر وتجــوز في الميــاه، وتتكــرس لله بعــد ذلــك 
بــأن تضــع جســدك على مذبــح خدمــة الله فتضــع كل عضــو لله كأداة، 
ــا  ــي يملكه ــدة ال ــو الأداة الوحي ــاء له. فه ــا إن ــدك عنده ــح جس فيصب
يســوع المســيح على الأرض، لــي تفعــل إرادتــه في هــذا الوقــت، 

ــيح.  ــاء للمس ــا هى أعض فأعضاؤن
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لا يوجــد مثــل هــذا الــيء الذي يطلــق عليــه عبــادة بــلا حركــة، 
ولا يوجــد عبــادة لا تتجــاوب معهــا أجســادنا، فالعبــادة نشــيطة بشــدة، 
ــد  ــدس العه ــاب المق ــراءة الكت ــادراً على ق ــون ق ــاز أن أك كن لَيّ إمتي
القديــم باللغــة العريــة والعهــد الجديــد باللغــة اليونانيــة، ومنــذ وقــت 
ــادة  ــي وصفــت العب ــررت أن أنظــر إلى معــى كل الكلمــات ال مــى ق
ــر  ــي وغ ــا أدهش ــفت م ــذا إكتش ــت ه ــا فعل ــين، وعندم في كلا اللغت
ــادة  ــادة، إكتشــفت أن كل كلمــة تصــف العب ــاً عــن العب مفهــومي تمام
هى تصــف أيضــاً وضعــاً أو حركــة معينــة للجســم، ودون أي إســتثناء، 

ــرأس فأســفل.  وســأعطيك بعــض الأمثلــة بــدءاً مــن ال

الــــــــرأس:
النهريـن«  »أرام  إلى  خادمـه  إبراهيـم  أرسـل   )24 )تكويـن  في 
»Mesopotamia« لـي يبحـث عـن عروس لإبنه إسـحق، لم يعرف 
الخـادم إلى أيـن يتجـه أو مـن سـيقابل، وبـدون أن يدُرك ذلـك الخادم 
قـاده الـرب إلى عائلة أخي إبراهيـم وهو الأمـر الذي كن يمثل الطريقة 
التقليديـة في الـزواج في تلك الأوقات، وهكذا عندمـا أدرك الخادم أن 
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المـرأة الـي قابلها هي رفقـة إبنـة أخي إبراهيم، يقول الكتـاب المقدس 
.» خَـرَّ الرَّجُلُ )أي أحى رأسـه( وَسَـجَدَ للِرَّبِّ

َ
في )تكويـن 24 : 26(: »ف

ثـم في خـروج نـرى مـوسى وهـارون يرجعـان مـن الصحـراء لي 
يأتيـا بكلمـة لأمـة إسرائيـل الـي في العبودية بـأن الله قـد رأى وقرر 
أن يحررهـم مـن المريـين، وبعدمـا أبلغـا رسـالتهما للشـيوخ نقـرأ في 
تَقَـدَ بـَيِ 

ْ
نَّ الـرَّبَّ اف

َ
ـا سَـمِعُوا أ مَّ

َ
ـعْبُ. وَل آمَـنَ الشَّ

َ
)خـروج 4 : 31(: »ف

وا )أي أحنـوا رؤوسـهم( وَسَـجَدُوا«. هَُـمْ، خَـرُّ
َّ

هُ نَظَـرَ مَذَل نّـَ
َ
ائيِـلَ وأَ إسَِْ

في بعــض المواقــف ربمــا تكــون الحــركات الجســدية صعبــة 
ــك، على  ــه رأس ــي في ــك أن تح ــف لا يمكن ــد موق ــكاد تج ــك بال ولكن
ســبيل المثــال عندمــا أتنــاول أنــا و روث الطعــام في أحــد المطاعــم فإننــا 
عادة مــا نصــي صــلاة شــكر مُطولــة، وعندمــا نفعــل هــذا يكــون مــن 
ــاء  ــن إنحن ــا على الأرض، ولك ــجد بوجهن ــع أو نس ــتحيل أن نرك المس
الــرأس يمكــن أن نفعلــه في أي مــكان، لهــذا أشــجعك في المــرة التاليــة 
الــي تشــكر فيهــا الله قبلمــا تتنــاول طعامــك على ألا تبــقى رأســك فى 
وضعهــا المعتــاد بــل أن تحــي رأســك، فالأمــر يصنــع إختلافــاً كمــلًا في 

علاقتــك بــالله، هــذا عمــل بســيط ولكنــه هــام للغايــة وله مغــزاه. 

الأيـــــــــــدي:
ــانا  ــد أعطـ ــم، وق ــي العال ــن فـ ــم العابدي ــد أعظ ــان داود أح كـ
ــور 63 : 1(  ــدأ )مزم ــادة، فيب ــة العب ــدي ممثل ــين للأي ــين مختلف وضع
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ــة:  ــات الجميل ــك الكلم بتل

ْــكَ نَفْــيِ، يشَْــتَاقُ  ــرُ. عَطِشَــتْ إلَِ بكَِّ
ُ
ْــكَ أ نـْـتَ. إلَِ

َ
»يـَـا الَلهُ، إلِــيِ أ

رْضٍ ناَشِــفَةٍ وَيَابسَِــةٍ بـِـلاَ مَــاءٍ«. 
َ
ْــكَ جَسَــدِي فِ أ إلَِ

ــم  ــرب، ث ــلاة لل ــك الص ــع تل ــا رف ــوذا عندم ــة يه كن داود في بري
ــور 63 : 3 ـ 4(:  ــول )مزم ــى يق م

ــذَا 
َ
َيَــاةِ. شَــفَتَايَ تسَُــبِّحَانكَِ. هك ضَــلُ مِــنَ الْ

ْ
ف
َ
نَّ رحََْتَــكَ أ

َ
»لأ

.» ــدَيَّ ــعُ يَ رْفَ
َ
ــمِكَ أ ــاتِ. باِسْ كَ فِ حَيَ

ُ
ــارِك بَ

ُ
أ

ــى  ــادة ال ــال العب ــد أفع ــو أح ــرب ه ــم ال ــدي بإس ــع الأي إن رف
ــراً.    ــدس كث ــاب المق ــا الكت يصفه

ــذه  ــدى ه ــة الأي ــس حرك ــف داود نف ــور 141 : 2( وص ــفي )مزم ف
ــعُ يـَـدَيَّ 

ْ
امَــكَ. لَِكُــنْ رَف دَّ

ُ
َخُــورِ ق قائــلًا: »لتِسَْــتَقِمْ صَــلاتَِ كَلْ

ــث  ــذا الحدي ــور أن ه ــور على الف ــا البخ ــائيَِّةٍ«، ويرن ــةٍ مَسَ ذَبيِحَ
َ
ك

يــدور حــول العبــادة، فقــد كنــت تقُــدم في الهيــل تقدمــة في الصبــاح 
ــل  ــه مث ــع يدي ــل رف وتقدمــة في المســاء، ويطلــب داود مــن الله أن يقب

ــوم.  ــة الي ــد نهاي ــدم عن ــى تق ــائية ال ــة المس الذبيح

ــدي:  ــرى للأي ــة أخ ــف داود حرك ــور 143 : 6( وص ــم في )مزم ث
رْضٍ ياَبسَِــةٍ. سِــلاهَْ«، لاحــظ لغــة 

َ
أ
َ
ـْـوَكَ ك

َ
، نَفْــيِ ن ْــكَ يـَـدَيَّ »بسََــطْتُ إلَِ
التشــوق إلى الله مــرة أخــرى. 
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أعتقــد أن هنــاك فرقــاً في دلالــة كلًا منهمــا، فعندمــا ترفــع يــدك 
تعــترف بعظمــة الله وســيادته، وعندمــا تبســط يــدك فأنــت بهــذا تعُلــن 

أنــك مفتــوح لــي تســتقبل. 

في إحــدى المــرات، عندمــا كنــت أنــا وروث في إجتمــاع بهـــولندا 
بسطـــتْ روث يديهـــا في وقـــت كنا نخـتر فـيه عـــبادة رائعـــة فعـلياً، 
: »يـــداي ثقـــيلتان، ولا يمكنــي أن أحتفــظ بهمــا  وعندهــا قالــت لـــيَّ
ــة  ــس الكلم ــد هى نف ــتخدمة للمج ــة المس ــة العري ــين«، والكلم مرفوعت
ــده في  ــع مج ــلًا: »الله يض ــا قائ ــل وهى »kabod«، وأخرته ــى ثق بمع

ــك«  يدي
عندما ترفع يدك، فأنت تعترف

بعظمة الله وسلطانه

أخرتــك بهــذه القصــة لأني أريــدك أن تــرى كيــف أن الله يتعامــل 
حقــاً مــع أجســادنا، فنحــن لســنا أرواحــاً تســبح في الهــواء بــلا أجســاد، 
ــد أن  ــة، والله يري ــة وحقيقي ــاد ملموس ــش في أجس ــر نعي ــا ب ولكنن

يتحكــم تمامــاً في أجســادنا أثنــاء العبــادة. 

وهنـاك نشاط آخر للأيدي أحبه جـداً يوجـد فـي )مزمور 47 : 1( : 
ــاجِ«،  ــوْتِ الابتْهَِ ــوا ِللهِ بصَِ ــادِي. اهْتفُِ يَ

َ
ــوا باِلأ قُ ــمِ صَفِّ مَ

ُ
ــعَ الأ ــا جَِي »يَ

ــاً  ــت وضع ــادة ليس ــد الله، فالعب ــا نعب ــا فإنن ــق بأيادين ــا نصف فعندم
ــه.  ــد كل ــه الجس ــارك في ــاط يش ــا نش ــه، ولكنه ــس في ــداً تجل جام
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الـــــــرُّكبْ:
ــليمان،  ــك س ــو المل ــرب وه ــه لل ــط يدي ــر بس ــخص آخ ــاك ش هن
عندمــا كــرس الهيــل الذي بنــاه، ولكــن ســليمان مــى إلى مــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك، فلــم يبســط يديــه وحســب ولكنــه أيضــاً إنطلــق نحــو 

الإتجــاه التــالي للعبــادة.

ــاهَ  َ ــرَّبِّ تُ ــحِ ال ــامَ مَذْبَ مَ
َ
ــفَ أ

َ
ــام 6 : 12 ـ 13(: »وَوَق ــار الأي )2 أخب

ــنْ  ــرَاً مِ ــعَ مِنْ يْمَانَ صَنَ
َ
ــل نَّ سُ

َ
ــهِ. لأ ــطَ يدََيْ ــلَ وَبسََ ائيِ ــةِ إسَِْ كُِّ جََاعَ

رُعٍ 
ْ
ذ
َ
ْــسُ أ رُعٍ وَعَرْضُــهُ خَ

ْ
ذ
َ
ْــسُ أ ُ خَ

ُ
ارِ، طُــول ــهُ فِ وَسَــطِ الدَّ

َ
ـَـاسٍ وجََعَل

ُ
ن

ــاهَ كُِّ  َ ــهِ تُ بَتيَْ
ْ
ــا عََ رُك ــمَّ جَثَ ــهِ، ثُ يْ

َ
ــفَ عَل

َ
رُعٍ، وَوَق

ْ
ذ
َ
ــلاثَُ أ

َ
ــهُ ث وَارْتفَِاعُ

ــمَاءِ«. ــوَ السَّ ْ ــهِ نَ ــطَ يدََيْ ــلَ وَبسََ ائيِ ــةِ إسَِْ جََاعَ

في ســفر دانيــال هنــاك قصــة عندمــا أصــدر الملــك داريــوس قــراراً 
ــت  ــود، وكان ــب الأس ــه في ج ــيلقى ب ــره س ــي لغ ــخص يص ــأن أي ش ب

ــال 6 : 10(:  ــال لقــرار الملــك المكتــوب هكــذا )داني إســتجابة داني

ــواهُ 
ُ
ــهِ، وَك  بيَْتِ

َ
ــبَ إلِ ــةِ ذَهَ كِتَابَ

ْ
ــاءِ ال ــآلُ بإِمِْضَ ــمَ دَانيِ ــا عَلِ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــلاثََ مَــرَّاتٍ فِ 
َ
ــهِ ث بَتيَْ

ْ
جَثَــا عََ رُك

َ
ورُشَــليِمَ، ف

ُ
ــوَ أ ْ يَّتِــهِ نَ

ِّ
مَفْتُوحَــةٌ فِ عُل

ِــكَ«. ــلَ ذل بْ
َ
ــلُ ق ــا كَنَ يَفْعَ مَ

َ
ــهِ ك امَ إلِهِ ــدَّ

ُ
ــدَ ق ــىَّ وحَََ ــوْمِ، وَصَ َ الْ

كن دانيــال يمــارس العبــادة بإنتظــام ويركــع نحــو أورشــليم )هــو 
ــو  ــم نح ــه، ووجوهه ــون ب ــود يصل ــلوب الذي كن كل اليه ــك الأس ذل
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ــإن كلًا  ــه( لهــذا ف ــن هــم في أورشــليم بغــض النظــر عــن المــكان الذي
ــلاة.  ــع في الص ــليمان وداود رك ــن س م

ثم نجد بولس يقول في الرسالة إلى )أفسس 3 : 14(: 

مَسِيحِ«.
ْ
بِ رَبِّنَا يسَُوعَ ال

َ
ى أ َ بَيََّ لدَ

ْ
حْيِ رُك

َ
»بسَِبَبِ هذَا أ

عندمــا كن بولــس يصــي ويعبــد كن أحــد الأمــور الــى يفعلهــا 
بإنتظــام هــو أن يحــي ركبتيــه. أن تحــي ركبتيــك هــو عمــل يعــر عــن 
ــين  ــن المؤمن ــراً م ــد كث ــة، أج ــام للغاي ــر ه ــو أم ــام وه ــوع الت الخض
ــا يفعــل الله  ــاً لله، فهــم يضعــون عندم  تام

ً
غــر الخاضعــين خضــوعا

مــا يريدونــه، وأمــا عندمــا يفعــل الله أمــوراً مختلفــة عــن تلــك الــي 
ــق.  ــعرون بالضي ــون ويش ــرون ويجادل ــا، فيتذم يريدونه

أن تحني ركبتيك هو عمل يعبر عن
الخضوع التام )وهو أمر هام للغاية(

مــن الكلمــات الأساســية الــي يجــب أن نتعلمهــا اليــوم هي كلمــة 
الســيادة، ونحــن لا نســمع تلــك الكلمــة كثــراً اليــوم، ولكنهــا إحــدى 
ــود على كل شيء،  ــد الذى يس ــلط الوحي ــو المتس ــن الله، فه ــق ع الحقائ
ــرفْ هــذه الكلمــة بهــذه الطريقــة، الله يفعــل مــا يريــده  عَّ

ُ
ويمكنــي أن أ

عندمــا يريــده، وبالطريقــة الــي يريدهــا ولا يســتأذن أي شــخص قبــل 
أن يفعــل هــذا. وكلمــا أدركــت هــذه الحقيقــة وأحنيــت ركبتيــك، كن 
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مــن الأســهل أن تحيــا حيــاة منتــرة، فــالله يفعــل أمــوراً في حياتنــا لا 
نعتقــد أنــه ســيفعلها، ربمــا يتمســك كثــرون مِنــا بنــوع مــن الشــكوى 

حــذَر مــن التذمــر على الله. 
ُ
ضــد الله، ولكــي أ

ــا في  ــة م ــادة، وفي مرحل ــال العب ــد أفع ــو أح ــك ه ــي ركبتي أن تح
ــبق  ــك أن تس ــا يمكن ــر، فربم ــس الأم ــع نف ــيفعل الجمي ــتقبل س المس

ــذا الآن.  ــل ه ــع وتفع الجمي

ــدْقُ كَمَِــةٌ  ــيِ الصِّ
َ
سَــمْتُ، خَــرَجَ مِــنْ ف

ْ
ق
َ
)إشــعياء 45 : 23(: »بـِـذَاتِ أ

بَــةٍ، يَْلـِـفُ كُُّ لسَِــانٍ«.
ْ
ْثُــو كُُّ رُك لاَ ترَجْــعُ: إنَِّــهُ لِ تَ

فــي الوقت المعين سُيرُّ الله على أن يعترف كــل مخلوق حَيّ لــه 
بَةٍ ستنحي« وفي رسالة 

ْ
ركبتان في جسـده بسلطان الله الكامــل، »كُُّ رُك

فيلي أشــار بولس إلى الــذي سـتنحي له الخليقة، )فيلي 2 : 9 ـ 10(:

ــوَ  ْثُ ــوْقَ كُِّ اسْــمٍ لـِـيَْ تَ
َ
 ف

ً
عْطَــاهُ اسْــما

َ
، وأَ

ً
يضْــا

َ
ــهُ اللهُ أ عَ

َّ
ـِـكَ رَف »لِل

ــتَ  ْ رْضِ وَمَــنْ تَ
َ
ــمَاءِ وَمَــنْ عََ الأ ــنْ فِ السَّ ــةٍ مِمَّ بَ

ْ
باِسْــمِ يسَُــوعَ كُُّ رُك

رْضِ«.
َ
الأ

السقوط على الوجه:
ــاب  ــادة في الكت ــتخداماً للعب ــاف إس ــر الأوص ــل إلى أك الآن نص
المقــدس وهــو الســقوط منبطحــاً على وجهــك أمــام الله، ولهــذا معــى 
ــا رب لا  ــاه: »ي ــو يعــي إتــكالًا كمــلًا على الله، فمعن محــدد وممــز، فه
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ــدأ في أمــر  ــك، ولا يمُكنــي حــى أن أب ــي أن أفعــل شــيئاً بدون يمكن
ــرات: »مــن هــو  ــان في إحــدى الم ــال جــون بني ــا ق ــك«، فكم ــا بدون م

ــقوط«. ــن الس ــاف م ــب ألا ي ــفل يج بالأس

المتضع بلا كبرياء:
والمتضـع سـيعتمد على الله ليقـوده. عندمـا يكون وجهك لأسـفل 
على الأرض فإنـك بهـذا تصـل إلى أدنى وضـع يمكـن أن تصـل له، ولا 
توجـد طريقـة لي تغُـر بها هذا الوضع سـوى شيء واحد، هـو أن تقوم. 

في )تكويـن 17( ظهـر الله لإبراهيـم مرتـين، وهـذا إصحـاح هام 
للغايـة لأن الـرب دخل في عهـد أبدي مـع إبراهيم ونسـله لي يكون 
إلههـم، ولـي يعطيهم تلك الأرض في الطرف الرقي من البحر المتوسـط 
كَمُلـك أبـدي لهـم، ولهذا فـفي أول مـرة ظهر فيهـا الـرب لإبراهيم )أو 
لأبـرام كمـا كن إسـمه في ذلك الوقت( قال له في )تكويـن 17 : 1 – 3(: 

ــرَامَ  بْ
َ
ــرَّبُّ لأ ــرَ ال ــنَةً ظَهَ ــعِنَ سَ ــعٍ وَتسِْ ــنَ تسِْ ــرَامُ ابْ بْ

َ
ــا كَنَ أ مَّ

َ
»وَل

ــدِي  ــلَ عَهْ جْعَ
َ
أ
َ
ــلاً، ف ــنْ كَمِ

ُ
ــامِ وَك مَ

َ
ــرُ. سِْ أ قَدِي

ْ
ــا اللهُ ال نَ

َ
ُ: »أ

َ
ــالَ ل

َ
وَق

ــمَ 
َّ
بـْـرَامُ عََ وجَْهِــهِ. وَتكََل

َ
سَــقَطَ أ

َ
ثـِـراً جِــدّاً«. ف

َ
كََ ك

ِّ
ــر

َ
ك

ُ
بيَْــيِ وَبَيْنَــكَ، وأَ

ــلاً:«. ِ ائ
َ
ــهُ ق اللهُ مَعَ

ثم فيما بعد فى نفس الأصحاح، نقرأ ) تكوين 17 : 15 - 17(:

تكَُ لاَ تدَْعُو اسْـمَهَا سَـارَايَ، بلَِ 
َ
ـالَ اللهُ لِإبرَْاهِيـمَ: »سَـارَايُ امْرأَ

َ
»وَق
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 ،
ً
مَا

ُ
ـونُ أ

ُ
هَا فَتَك

ُ
باَرِك

ُ
 مِنْهَا ابْنًـا. أ

ً
يضْـا

َ
عْطِيـكَ أ

ُ
هَـا وأَ

ُ
باَرِك

ُ
اسْـمُهَا سَـارَةُ. وأَ

سَـقَطَ إبِرَْاهِيـمُ عََ وجَْهِهِ وَضَحِكَ،...«.
َ
وكُ شُـعُوبٍ مِنْهَا يكَُونوُنَ«. ف

ُ
وَمُل

ــول  ــرب أن يق ــن لل ــف يمك ــه! كي ــن تصديق ــر لا يمك ــه أم  إن
مثــل هــذا الأمــر عــن ســاراي أو ســاره في ذلــك الوقــت، الذى تعــدت 
ــد كن  ــدث، فق ــب ح ــت المناس ــن في الوق ــاب؟ ولك ــن الإنج ــه س في
ــذا  ــل ه ــد فع ــام الله وق ــه أم ــقوط على وجه ــاداً على الس ــم معت إبراهي

ــاح 17. ــن أصح ــين في تكوي مرت

ــاس ســقطوا على وجوههــم أمــام  ــال آخــر لأن ــاك مث في لاويــين هن
ــين 9 : 24(: الله، )لاوي

ــةَ 
َ
مُحْرَق

ْ
ــحِ ال مَذْبَ

ْ
ــتْ عََ ال

َ
حْرَق

َ
ــرَّبِّ وأَ ــدِ ال ــنْ عِنْ ــارٌ مِ ــتْ نَ »وخََرجََ

ــمْ«.  ــقَطُوا عََ وجُُوهِهِ ــوا وَسَ ــعْبِ وَهَتَفُ ــعُ الشَّ ى جَِي
َ
ــرأَ

َ
ــحْمَ. ف وَالشَّ

لا أعتقــد أنــه كن بإمكانهــم أن يظلُّــوا واقفــين إن حاولــوا الوقوف، 
ــم نقــرأ فيمــا بعــد فـــي  ــروح القــدس، ث ــوا في حــضرة الله ال فقــد كن
ــابِ   بَ

َ
ــةِ إلِ َمَاعَ ــامِ الْ مَ

َ
ــنْ أ ــارُونُ مِ ــوسَ وَهَ  مُ

َ
ت

َ
ــأ

َ
ــدد 20 : 6(: »ف )ع

 .» ــرَّبِّ ــدُ ال ــا مَْ هُمَ
َ
ــتَاَءَى ل ــا، فَ ــقَطَا عََ وجَْهَيْهِمَ ــاعِ وَسَ ــةِ الاجْتمَِ خَيْمَ

ــقط  ــوع س ــدس، فيش ــاب المق ــة في كل الكت ــنرى أمثل ــل ل نواص
على وجهــه عندمــا ظهــر له رئيــس جنــد الــرب أنظــر )يشــوع 5 : 14(، 
ــل  ــة في جب ــماء على الذبيح ــن الس ــار م ــنزل ن ــا أن ت ــا دعا إيلي وعندم
ــعْبِ ذلـِـكَ سَــقَطُوا  ى جَِيــعُ الشَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
الكرمــل في )1ملــوك 18 : 39(: »ف
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ــوا: »الــرَّبُّ هُــوَ اللهُ! الــرَّبُّ هُــوَ اللهُ!«. لــم يكــن هنــاك 
ُ
ال

َ
عََ وجُُوهِهِــمْ وَق

ــور الله.  ــتجابة لحض ــذه هى الإس ــف، ه ــد واق ــخص واح ش

ـحَابِ  يِ فِ السَّ
َّ
قَـوْسِ ال

ْ
مَنْظَـرِ ال

َ
وفي )حزقيـال 1 : 28( نقـرأ: »ك

مَعَـانِ مِـنْ حَـوْلِِ. هـذَا مَنْظَرُ شِـبْهِ مَْدِ 
َّ
ـذَا مَنْظَـرُ الل

َ
يـَوْمَ مَطَـرٍ، هك

مٍ«.
ِّ
يْتُـهُ خَـرَرْتُ عََ وجَْـيِ، وَسَـمِعْتُ صَـوْتَ مُتَلَ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
. وَل الـرَّبِّ

ــه أو  ــقط على وجه ــم يس ــرأة ل ــل أو إم ــاك رج ــاءل إذ كن هن أتس
وجههــا أمــام الــرب وهــو قريــب للــرب، لابــد وأن تبحــث عــن طريقــة 
ــدس  ــاب المق ــال الكت ــن رج ــاً م ــد أيّ ــي تج ــدس ل ــاب المق في كل الكت
العظمــاء فعــلًا الذيــن لــم يســقطوا على وجوههــم أمــام الله، فأنــا أمــارس 
ــة  ــل نتيج ــي ب ــر شرعي أو طق ــس كأم ــادة، لي ــع في العب ــذا الوض ه
لحاجــي للشــعور بالأمــان، وقــد وجــدت أنى لا أشــعر بالأمــان الكامــل 
إلا عندمــا أكــون على وجــي أمــام الله، فهــذا هــو الطريــق للعظمــة، أن 

تســقط بوجهــك أمــام الله. 

لا أشعر بالآمان الكامل
إلا عندما أكون على وجهي أمام الله

الرقص أمام الرب:
ــي         ــاب المقــدس. ففـ ــه لنــا الكت ــادة يصف ــاك عمــل آخــر للعب هن
ــا  ــليم بعدم ــوت إلى أورش ــراً في إعادة التاب ــح داود أخ ــل( نج )2 صموئي
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ــاك  ــت هن ــد كن ــن، وق ــكان آم ــه في م ــم وضع ــطينيون ث ــذه الفلس أخ
ــق  ــواً في الفري ــل عض ــرب قت ــق، وال ــوال الطري ــرة ط ــكلات كث مش
الأول وكان عليهــم أن يتعلمــوا درســاً هامــاً، أن اللاويــين فقــط هــم مــن 
يمكنهــم أن يلمســوا التابــوت، وبعــد ذلــك رجــع التابــوت إلى أورشــليم 
ــدس  ــاب المق ــا الكت ــجل لن ــيقى، ويس ــواع الموس ــكل أن ــاً ب مصحوب

ــل 6 : 14(: ــذا في )2 صموئي ــر هك الأم

 
ً
ــا ق . وَكَنَ دَاوُدُ مُتَنَطِّ ــرَّبِّ ــامَ ال مَ

َ
ــهِ أ ِ ت وَّ

ُ
ــكُلِّ ق ِ ــصُ ب

ُ
»وَكَنَ دَاوُدُ يرَْق

ــانٍ«.  تَّ
َ
ــنْ ك ــودٍ مِ

ُ
ف
َ
بأِ

ــت  ــو كن ــا ل ــدو كم ــك تب ــس يجعل ــن الملاب  م
ً
ــوعا ــود ن كن الأف

ــلًا  «، داود كن رج ــرَّبِّ ــامَ ال مَ
َ
ــهِ أ ِ ت وَّ

ُ
ــكُلِّ ق ِ ــصُ ب

ُ
ــاً، »وَكَنَ دَاوُدُ يرَْق كهن

، لهــذا عندمــا رقــص بــكل قوتــه لا أعتقــد أنــه كنــت 
ً
قويــاً وشــجاعا

هنــاك أيــة عضلــة في جســده لا تتحــرك، فأتصــوره يقفــز لأعلى ولأســفل 
ــن تتحــرر  ــادة، فل ــذه هى العب ــه، ه ــده بجملت ــص كل جس ــي الرق ويعط

فعــلًا حــى يتحــرر جســدك كلــه. 

ولكن هناك جانب آخر في هذه القصة، في )2 صموئيل 6 : 20 ـ 22(: 

خَرجََــتْ مِيــكَلُ بنِْتُ شَــاوُلَ لاسْــتقِْبَالِ 
َ
»وَرجََــعَ دَاوُدُ لُِبَــاركَِ بيَْتَــهُ. ف

ــفَ  ــثُ تكََشَّ ــوْمَ، حَيْ َ ــلَ الْ ائيِ ــكَ إسَِْ ــرَمَ مَلِ
ْ
ك

َ
ــا كَنَ أ ــتْ: »مَ

َ
ال

َ
دَاوُدَ، وَق

ــالَ  ــفَهَاءِ«. فَقَ ــدُ السُّ حَ
َ
ــفُ أ شَّ

َ
ــا يَتَك مَ

َ
ــدِهِ ك ــاءِ عَبيِ ــنُِ إمَِ عْ

َ
ــوْمَ فِ أ َ الْ

بيِــكِ وَدُونَ كَُّ بيَْتهِِ 
َ
ِي اخْتَــارَنِ دُونَ أ

َّ
مَــامَ الــرَّبِّ ال

َ
مَــا أ دَاوُدُ لمِِيــكَلَ: »إنَِّ
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ِّ

. وَإنِ ــرَّبِّ ــامَ ال مَ
َ
ــتُ أ عِبْ

َ
ل
َ
ــلَ، ف ائيِ ــرَّبِّ إسَِْ ــعْبِ ال  عََ شَ

ً
ــيِ رَئيِســا لُِقِيمَ

ــا عِنْــدَ الِإمَــاءِ  مَّ
َ
 فِ عَيْــيَْ نَفْــيِ، وأَ

ً
ــونُ وَضِيعــا

ُ
ك

َ
تصََاغَــرُ دُونَ ذلـِـكَ وأَ

َ
أ

ــدُ«. تَمَجَّ
َ
أ
َ
ــرْتِ ف

َ
ــيِ ذَك

َّ
ال

ونقرأ في آخر آية من هذه القصة في )2 صموئيل 6 : 23(: 

 يوَْمِ مَوْتهَِا«.
َ

ٌ إلِ
َ

مْ يكَُنْ لمِِيكَلَ بنِْتِ شَاوُلَ وَلد
َ
»وَل

كل هــذا لأنهــا إحتقــرت زوجهــا لأنــه رقــص أمــام الــرب، أنــه أمــر 
محــزن ولكنــه خطــر للغايــة أيضــاً أن تنتقــد النــاس الذيــن يســتمتعون 
ــم يحظــوا بقــدر كبــر  بالــرب، فربمــا لا يكونــون متمكنــين وربمــا ل
ــه  ــتمتع ب ــد أن يس ــو يري ــذا، وه ــب ه ــن الله يح ــم ولك ــن التعلي م

الجميــع، لهــذا كــن حريصــاً أن لا تديــن أو تحكــم.

مــن المهــم أن نعبــد الله بــكل الجســد، قــال يســوع أنــه يجــب أن 
نعبــد بالــروح والحــق، وقــد قــال بولــس في 

وَنَفْسُــكُمْ  رُوحُكُــمْ  حُْفَــظْ 
ْ

وَل  ...«  :)23  :  5 )1تســالونيى 
ــوْمٍ ...«. تذكــر مــا تعلمنــاه ســابقاً أن الكيــان 

َ
ــةً بـِـلاَ ل

َ
وجََسَــدُكُمْ كَمِل

ــب أن  ــد، ويج ــس وجس ــن روح ونف ــارة ع ــو عب ــل ه ــاني الكام الإنس
ــة  ــع الله بالطريق ــاوب م ــع الله وتتج ــة م ــخصيتك متوافق ــل كل ش تجع

ــا.  ــي يريده ال

من المهم أن نعبد الله بكل الجسد
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العبادة من خلال عطائنا المادي: 
ــم  ــا الله في العال ــد به ــا أن نعب ــي يمكنن ــرى ال ــرق الأخ ــن الط م
الملمــوس هي التقدمــات الماديــة، الله يريدنــا أن نــرى أن نقودنــا هي أمــر 
ــدون أن نفعــل هــذا  ــادة، وب مقــدس، شيء يجــب أن نقدمــه له في العب

فــإن عبادتنــا ليســت كملــة. 

في ســفر الخــروج، أعطــى الله وصايــا عــن كيــف يجــب على كل ذكر 
في إسرائيــل أن يســافر إلى الهيــل في أورشــليم ثــلاث مــرات في الســنة 

ليقــدم العبــادة وليفــرح ويحتفــل أمــام الله. 

ْفَـظُ  ـنَةِ. تَ ـلاثََ مَـرَّاتٍ تُعَيِّـدُ لِ فِ السَّ
َ
)خـروج 23 : 14 ـ 15(: »ث

ـتِ شَـهْرِ 
ْ
مَرْتـُكَ فِ وَق

َ
مَـا أ

َ
امٍ ك يّـَ

َ
طِـراً سَـبْعَةَ أ

َ
لُ ف

ُ
ك

ْ
فَطِـرِ. تـَأ

ْ
عِيـدَ ال

ارغِِنَ«. 
َ
مَـامِ ف

َ
. وَلاَ يَظْهَـرُوا أ هُ فيِـهِ خَرجَْـتَ مِـنْ مِـرَْ نّـَ

َ
بيِـبَ، لأ

َ
أ

 كن هــذا جــزءاً مــن النظــام الذي وضعــه الله للعبــادة والاحتفــال 
في الهيــل، فــكان يجــب أن يذهبــوا في الوقــت الذي عينــه الله وبالطريقة 
الــي عينهــا الله، ولــم يكــن مســموحاً لأي إسرائيــي أن يظهــر أمــام 
ــال  ــن الإحتف ــزء م ــة لج ــاك تقدم ــون هن ــد وأن تك ، فلاب

ً
ــارغا الله ف

ــادة. في )مزمــور96 : 8 ـ 9( يقــول كتــب المزامــر:  والعب

ــوا دِيـَـارَهُ. اسْــجُدُوا 
ُ
مُــوا للِــرَّبِّ مَْــدَ اسْــمِهِ. هَاتـُـوا تَقْدِمَــةً وَادْخُل دِّ

َ
»ق

سَــةٍ ...«.  للِــرَّبِّ فِ زِينَــةٍ مُقَدَّ
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بمعــى آخــر، »لا تــأتي بــدون تقدمــة«، وفي هــذا الجــزء نــرى ثــلاث 
حقائــق هامــة عــن التقدمــة لله )ســواء كنــت تلــك التقدمــة ماليــة أو 

أي شــئ آخــر(.

مُـوا للِرَّبِّ مَْدَ  دِّ
َ
أولاً: إنهـا تعطـي المجد لله، قال كتـب المزامر: »ق

اسْـمِهِ. هَاتوُا تَقْدِمَةً« كيف نعطي المجــد لله؟ بـأن نقدم له تقدماتنا. 

ــوا دِيـَـارَهُ«، عندمــا نــأتي 
ُ
: يقــول: »هَاتـُـوا تَقْدِمَــةً وَادْخُل

ً
ثانيــا

ــا  ــس لن ــار الله، لي ــول إلى دي ــق في الدخ ــا الح ــذا يعطين ــا فه بتقدماتن
ــة،  ــأت بتقدم ــم ن ــضرة الله إن ل ــول إلى ح ــة بالدخ ــي المطالب ــق فـ الح
مَــامِ 

َ
تذَّكــر تلــك الآيــة المذكــورة في )خــروج 23 : 15(: »وَلاَ يَظْهَــرُوا أ

ــاره  ــي إلى دي ــام الله وأن تأتـ ــر أم ــد أن تظه ــك تري ــو أن ــنَ«، فل ارغِِ
َ
ف

ــة.  ــأتي بتقدم ــك أن ت فعلي

: يرنــا هــذا الجــزء مــن )مزمــور 96 : 9(: »اسْــجُدُوا للِــرَّبِّ فِ 
ً
ثالثــا

سَــةٍ«. فعلينــا أن نعبــده ونســجد له بنفس الســياق.  زِينَــةٍ مُقَدَّ

لهــذا عندمــا نــأتي بتقدمــة لله فهــذه هى الطريقــة الــي عينهــا الله 
كجــزء مــن عبادتنــا، وعبادتنــا لــن تكــون كملــة إلا عندمــا نقــدم لله 
تقدماتنــا الماليــة، وعندمــا نعطــي أموالنــا لله، فإننــا بهــذا نقــدم جــزءاً 
ــا في  ــا نعطــي جــزءاً أساســياً مــن حياتن ــا، إنن ــة مــن حياتن هامــاً للغاي
ــص  ــزء المخص ــدم لله الج ــا نق ــلًا، وعندم ــا دخ ــب لن ــل الذي يجل العم
مــن دخلنــا فإننــا بهــذا نقــدم أنفســنا لله، وإننــا نعطيــه فعليــاً وقتنــا 
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ــه  ــا أن نقدم ــة يمكنن ــر قداس ــد شيء أك ــلا يوج ــا، ف ــا ومواهبن وقوتن
ــاري،  ــأتي إلى دي لله أكــر مــن أنفســنا، ويقــول لنــا الله: »إن أردت أن ت
وإن أردت أن تظهــر أمــامي، وإن أردت أن تعطيــي مجــداً، وإن أردت 
ــأتي  ــا ن ــذا فعندم ــك«، له ــأتي بتقدمت ــة، فلت ــة مقدس ــدني في زين أن تعب
بتقدمــة وســجود وقداســة فكلهــا جميعــاً مرتبطــة بخطــة الله لحياتــك. 

الله يحتفظ بِسِجِل: 
هنــا نجــد نقطــة أخــرى مهمــة لا يدركهــا معظــم شــعب الله وهى 
ــاح  ــدد أصح ــفر )الع ــعبه. في س ــه ش ــا يقدم ــجل لم ــظ بس أن الله يحتف
7( هــو أصحــاح طويــل للغايــة بــه 89 آيــة ومعظمهــا مخصــص لوصــف 
مــا قدمــه قــادة أو رؤســاء أوقــادة الأســباط في إسرائيــل لله، فــل منهــم 
قــدم تمامــاً نفــس الأشــياء ولكــن الأمــر العجيــب أن كلًا مــن هــذه 

التقدمــات مذكــور بالتفصيــل، بنــداً بنــداً.

الله لـم يكتـفِ بأن يقـول: »الرئيـس الثاني قدم نفـس ما قدمه 
الأول«، ولـم يقـل: »قـدم جميـع رؤسـاء الأسـباط الاثى عـر جميعاً 
نفـس الأشـياء«، لا فالكتـاب المقدس يسـتعرض كل عنـر قدمه كل 
واحـد من الرؤسـاء، والآن نعلم أن الكتاب المقـدس كتاب إقتصادي 
أي أنـه لا يضيـع مسـاحة، لهـذا فعندمـا يفعل الله هـذا الأمـر، فهو 
يفعـل ذلـك لـى يوضـح لنا كيف يسـجل بـكل عنايـة ما نقدمــه 
له، وفيمـا يي سـجل بتقدمة الرئيس الأول، فــي )عـدد 7 : 10 ـ 17(: 
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ــوسَ:  ــرَّبُّ لمُِ ــالَ ال ــحِ. فَقَ مَذْبَ
ْ
ــامَ ال مَ

َ
ــمْ أ رَابيِنَهُ

َ
ــاءُ ق ؤَسَ مَ الرُّ ــدَّ

َ
»... وَق

ِي 
َّ

مَذْبَــحِ«. وَال
ْ
رَابيِنَهُــمْ لِدَْشِــنِ ال

َ
بُــونَ ق ــوْمٍ يُقَرِّ »رَئيِسًــا رَئيِسًــا فِ كُِّ يَ

ينَــادَابَ، مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا.  ْشُــونُ بْــنُ عَمِّ لِ نَ وَّ
َ
َــوْمِ الأ

ْ
رْبَانـَـهُ فِ ال

ُ
ــرَّبَ ق

َ
ق

ــونَ شَــاقلِاً، وَمِنْضَحَــةٌ 
ُ
لاثَ

َ
ــةٍ وَزْنـُـهُ مِئَــةٌ وَث رْبَانـُـهُ طَبَــقٌ وَاحِــدٌ مِــنْ فضَِّ

ُ
وَق

تَاهُمَــا 
ْ
قُــدْسِ، كِ

ْ
ــةٍ سَــبْعُونَ شَــاقلِاً عََ شَــاقلِِ ال وَاحِــدَةٌ مِــنْ فضَِّ

ةُ   بزَِيْــتٍ لِقَْدِمَــةٍ، وَصَحْــنٌ وَاحِــدٌ عَــشََ
ً
تُوتــا

ْ
 مَل

ً
وءَتـَـانِ دَقيِقــا

ُ
مَمْل

بـْـشٌ وَاحِــدٌ 
َ
ــوْرٌ وَاحِــدٌ ابْــنُ بَقَــرٍ وَك

َ
ــوءٌ بَـُـوراً، وَث

ُ
شَــوَاقلَِ مِــنْ ذَهَــبٍ مَمْل

ــةِ  بيِحَ ــزِ لَِ مَعَ
ْ
ــنَ ال ــدٌ مِ ــسٌ وَاحِ ــةٍ، وَتيَْ

َ
ــوْلٌِّ لمُِحْرَق ــدٌ حَ  وَاحِ

ٌ
ــرُوف وخََ

ــوسٍ  ــةُ تُيُ ْسَ ــاشٍ وخََ ــةُ كبَِ ْسَ ــوْرَانِ وخََ
َ
ــلامََةِ ث ــةِ السَّ بيِحَ ــةٍ، وَلَِ خَطِيَّ

ــادَابَ«.  ينَ ــنِ عَمِّ ــونَ بْ ْشُ ــانُ نَ رْبَ
ُ
ــذَا ق ــةٍ. ه ــرَافٍ حَوْلَِّ ــةُ خِ ْسَ وخََ

ــل  ــد، بالتفاصي ــه كل قائ ــا قدم ــل عم ــجل كم ــظ الله بس يحتف
المحــددة، ممــا أعطــى الأمــر أهميــة لــى يُحتفــظ بهــذا الســجل ويذكــره 

ــدس.  ــاب المق في الكت

ولكــن هــذه القصــة ليســت محفوظــة للطقــوس القديمــة بالعهــد 
ــظ  ــه لاح ــوع نفس ــف أن يس ــس كي ــظ في مرق ــب، لاح ــم وحس القدي

ــس 12 : 41 - 44(:  ــع، في )مرق ــات الجمي ــة تقدم ــكل عناي ب

 
ً
اَسـا

ُ
َمْعُ ن يِ الْ

ْ
يْـفَ يلُ

َ
زَِانـَةِ، وَنَظَـرَ ك

ْ
ـَاهَ ال

ُ
ـسَ يسَُـوعُ ت

َ
»وجََل

قِرَةٌ 
َ
ةٌ ف

َ
رْمَل

َ
جَـاءَتْ أ

َ
ثرِاً. ف

َ
قُونَ ك

ْ
ثـِرُونَ يلُ

َ
نيَِـاءُ ك

ْ
غ

َ
زَِانـَةِ. وَكَنَ أ

ْ
فِ ال

ولُ 
ُ
ق
َ
َـقَّ أ هُمُ:»الْ

َ
الَ ل

َ
ـدَعَ تلَامَِيـذَهُ وَق

َ
، قيِمَتُهُمَـا رُبْعٌ. ف سَـنِْ

ْ
ل
َ
قَـتْ ف

ْ
ل
َ
وأَ
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ِينَ 
َّ

ـرََ مِـنْ جَِيـعِ ال
ْ
ك

َ
قَـتْ أ

ْ
ل
َ
ـدْ أ

َ
فَقِـرَةَ ق

ْ
ـةَ ال

َ
رْمَل

َ
كُـمْ: إنَِّ هـذِهِ الأ

َ
ل

مِـنْ 
َ
ـا هـذِهِ ف مَّ

َ
قَـوْا. وأَ

ْ
ل
َ
تهِِـمْ أ

َ
ضْل

َ
َمِيـعَ مِـنْ ف نَّ الْ

َ
زَِانـَةِ، لأ

ْ
قَـوْا فِ ال

ْ
ل
َ
أ

قَـتْ كَُّ مَـا عِنْدَهَا، كَُّ مَعِيشَـتهَِا«. 
ْ
ل
َ
إعِْوَازهَِـا أ

ــع  ــه الجمي ــا قدم ــظ م ــوع لاح ــا: أولاً: أن يس ــان هن ــاك نقطت هن
: يقيــس الله مــا نقدمــه بمــا نحتفــظ 

ً
ــدر القيمــة الحقيقيــة له، ثانيــا وقَّ

ــة، إلا أن  ــة الفعلي ــث القيم ــن حي ــل شيء، م ــت أق ــى قدم ــه. فال ب
يســوع قــال إنهــا أعطــت أكــر مــن الجميــع لأنــه لــم يتبــقَّ لهــا شــئ، 
لهــذا ضــع هــذا فى ذهنــك، عندمــا يقــدر الله مــا تعطيــه فإنــه ينظــر له 

ــه.  في ضــوء مــا تحتفــظ ب

الله يقيس ما نعطيه بما نحتفظ به

نقطة أخرة: في يوم ما سيعطي كل منا حساباً لله، )رومية 14 : 12(:

 للهِ«.
ً
إذِاً كُُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابا

َ
»ف

هــذا هــو المســتقبل لــل واحــد منــا، فعبــارة: »ســيعطي حســاباً« 
ــت  ــالي وهى ليس ــاب الم ــاً فى الحس ــتخدم أساس ــاني تس ــل اليون في الأص
ــوع  ــك الن ــل ذل ــتخدم لأج ــا تس ــة ولكنه ــابات المادي ــاصرة على الحس ق
مــن الحســابات في الأســاس، لهــذا فوفقــاً لمــا يقــوله الكتــاب المقــدس: 

ــا ســيعطي حســاباً ماليــاً أمــام الله«.  »فــإن كلَّ واحــد من

ــا  ــا فيم ــم أن إتجاهاتن ــه يعل ــا، ولكن ــة لأموالن ــس بحاج الله لي
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ــه،  ــو الله نفس ــة نح ــا الحقيقي ــن إتجاهاتن ــف ع ــا تكش ــق بأموالن يتعل
ــى 6 : 24(:  ــوع في )م ــال يس ــا ق فكم

ــدَ  وَاحِ
ْ
ــضَ ال نْ يُبْغِ

َ
ــا أ ــهُ إمَِّ نَّ

َ
ــيِّدَينِْ، لأ ــدِمَ سَ نْ يَْ

َ
ــدٌ أ حَ

َ
ــدِرُ أ »لاَ يَقْ

ْدِمُــوا  نْ تَ
َ
يَْتَقِــرَ الآخَــرَ. لاَ تَقْــدِرُونَ أ وَاحِــدَ وَ

ْ
وْ يـُـلازَمَِ ال

َ
وَيُـِـبَّ الآخَــرَ، أ

ــالَ«.  مَ
ْ
اللهَ وَال

أمامنـا إختيـار، فـإن أردنا أن نخـدم الله، فلن نخدم المـال، أو الر 
أو القـوى الروحيـة الي تتحكـم في الناس وتسـيطر عليهم من خلال 
إتجاهاتهـم نحـو المـال، ولـو كن إتجاهنا نحـو الله صائبـاً، فـإن إتجاهاتنا 
نحـو المـال سـتكون صائبـة أيضـاً، فلـو تمسـكنا بـالله وتعلقنـا بـه، 
وعبدنـا الله عندهـا سـنحتقر المـال، ولن نسـمح لأي من تلـك القوى 
الريـرة الشـيطانية أن تمـي علينـا ما يجـب أن نفعله، فإمـا محبة الله 
أو محبـة المـال، لا يوجد إحتمـال ثالـث، لا يمكن أن تكـون محايداً. 

العبــادة لا تقــدم إلا لله فقــط، فيمكنــك أن تمــدح البــر، 
ــخص  ــد أي ش ــب ألا تعب ــن يج ــان ولك ــكر الإنس ــك أن تش ويُمكن
ــا الله  ــه: »ي ــول ب ــد الذي نق ــل الفري ــو العم ــذا ه ــرب، وه ــل ال ــر ب آخ
أنــت إلهنــا، نعبــدك، فلــن نقــف أمامــك وحســب ونقــول أننــا نعبــدك، 
ولكننــا ننحــي ونبســط أيادينــا ونجثــو أمامــك ونســقط على وجوهنــا، 
ونعبــدك بــكل مــا فينــا وبــكل مــا نملــك«. إن عبــادة الــرب إلهنــا 

ــا.  ــا كل كيانن ــترك فيه ــتحق أن يش تس
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ــه  ــق بكون ــان لا يتعل ــام الإنس ــار أم ــر، إن الإختي ــة الأم في نهاي
ــه.  ــيوجه عبادت ــن س ــط لم ــن فق ــيعبد أم لا، ولك س

وتخرنــا كلمــة الله بشــل واضــح جــداً عــن طريــق الكلمــات الــي 
ــي  ــات ال ــيناء، وهى الكلم ــل س ــن جب ــل م ــا الله لإسرائي ــم به تكل
نســميها الوصايــا العــر، وهنــا مــا قــاله الله لإسرائيــل في تلك المناســبة. 

ائـِـلاً: 
َ
لَمَِــاتِ ق

ْ
ــمَ اللهُ بِمَِيــعِ هــذِهِ ال

َّ
)خــروج 20 : 1 ـ 5(: »ثُــمَّ تكََل

عُبُودِيَّــةِ. 
ْ
رْضِ مِــرَْ مِــنْ بَيْــتِ ال

َ
خْرجََــكَ مِــنْ أ

َ
ِي أ

َّ
نَــا الــرَّبُّ إلِهُــكَ ال

َ
»أ

، وَلاَ 
ً
ــكَ تمِْثَــالاً مَنْحُوتــا

َ
مَــامِ. لاَ تصَْنَــعْ ل

َ
خْــرَى أ

ُ
ــكَ آلهَِــةٌ أ

َ
لاَ يكَُــنْ ل

ـْـتُ، وَمَــا فِ 
َ

رْضِ مِــنْ ت
َ
ــوْقُ، وَمَــا فِ الأ

َ
ــمَاءِ مِــنْ ف ــا فِ السَّ صُــورَةً مَــا مِمَّ

ــرَّبَّ  ــا ال نَ
َ
 أ

ِّ
ن

َ
، لأ ــنَّ ــنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُ هُ

َ
ــجُدْ ل رْضِ. لاَ تسَْ

َ
ــتِ الأ ْ ــنْ تَ ــاءِ مِ مَ

ْ
ال

ــثِ  ِ ــلِ الثَّال ِي
ْ

ــاءِ فِ ال بْنَ
َ
ــاءِ فِ الأ ــوبَ الآبَ ــدُ ذُنُ تَقِ

ْ
ف
َ
ــورٌ، أ ــكَ إلٌِ غَيُ إلِهَ

 .» وَالرَّابــعِ مِــنْ مُبْغِــيَِّ

وأود أن ألفــت إنتباهكــم إلى بعــض النقــاط الهامــة في هــذا 
ــع: المقط
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ــو  ــئ، فل ــخص أو أي ش ــادة أي ش ــاركه في العب ــن يش أولاً: الله ل
ــد الذي له الحــق في  ــده وحــده، وهــو الوحي ــا ســنعبد الله فنحــن نعب أنن
الحصــول على تلــك العبــادة، ولا يوجــد أي شــخص أو شيء أو كيــان في 

ــي.  ــا إلا إلى الله الحقي ــدم له عبادتن ــا أن نق ــون يمكنن ــذا الك ه

ــاء دائمــاً إلى العبــادة، وقــد قــال الله في إشــارة  : يشــر الإنحن
ً
ثانيــا

هُــنَّ ...«. فالســجود 
َ
إلى الأوثــان الممنوعــة في )خــروج 20 : 5(: »لاَ تسَْــجُدْ ل

والعبــادة همــا مترادفــان لمعــى واحــد. 

العبادة والسجود التي توجه لله وحده
لا يمكن أن توجه لأي شخص أو أي شيء آخر

ثالثــا: هــذه النقطــة هى خطــرة جــداً، وهى أن العواقــب الريــرة 
ــن  ــلنا م ــا ونس ــتمتد إلى أولادن ــا س ــا لعبادتن ــوء توجيهن ــة على س المترتب
ــى  ــم ح ــة آبائه ــيعاقب الأولاد على خطي ــه س ــول إن ــالله يق ــا، ف بعدن
الجيــل الثالــث والرابــع، وهــذا العقــاب المتعلــق بالأجيــال لا ينتــج عــن 
ــة  ــذه الخطي ــن ه ــن ع ــان، ولك ــا الإنس ــرى يرتكبه ــة أخ أي خطي
ــذه  ــة، وه ــة للغاي ــة، ومحزن ــدة للغاي ــة فري ــا خطي ــة لأنه ــة خاص بصف
الخطيــة هى تقديــم العبــادة لإله آخــر غــر الله الحقيــي، لهــذا يقــول الله 
إن العواقــب ســتمتد إلى الجيــل الثالــث والرابــع لهــؤلاء الذيــن يفعلــون 

هــذا. 
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تقدمة القربان: 
يشــر ســفر اللاويــين إلى تقدمــة ماديــة في العهــد القديــم ولكــن 
كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن ممارســات العهــد القديــم، فــإن هــذه 
ــادة. في  ــة بالعب ــة خاص ــروحي وبصف ــم ال ــة بالعال ــا علاق ــة له التقدم

)لاويــين 2 : 1( يقــول:

رْبَانـُـهُ مِــنْ دَقيِق. 
ُ
، يكَُــونُ ق رْبَــانَ تَقْدِمَــةٍ للِــرَّبِّ

ُ
حَــدٌ ق

َ
ــرَّبَ أ

َ
»وَإذَِا ق

.»
ً
َانا

ُ
يْهَــا ل

َ
يَْعَــلُ عَل ، وَ

ً
يْهَــا زَيْتــا

َ
بُ عَل

ُ
وَيسَْــك

ــن  ــب أن يطُح ــق يج ــة أو دقي ــن وجب ــارة ع ــة عب ــذه التقدم إن ه
جيــداً إلى أجــزاء صغــرة للغايــة، وكمــا ذكــرت مــن قبــل فهــذا يمثــل 
تقدمتنــا أي تقدمــة حياتنــا لله، والله يريــد أن تصبــح حياتنــا صغــرة 
ــدون  ــه ب ــل مع ــه أن يتعام ــى يمكن ــد كل شيء، ح ــو يري ــة، فه للغاي

ــه.  ــا لإرادت ــا أو معارضتن مقاومتن

ــة  ــال الرمزي ــن الأعم ــوعان م ــاك ن ــا لله فهن ــدم حياتن ــا نق عندم
يجــب أن نفعلهمــا، لابــد وأن نســكب الزيــت عليهــا، وأن نضــع لبانــاً 
ــزاً  ــو رم ــت ه ــد الزي ــدس يعُ ــاب المق ــة، في كل الكت ــذه التقدم على ه
ثابتــاً للــروح القــدس، فــلا يمكننــا أن نقــدم أي شيء لله إلا إذا مكًننــا 

ــروح القــدس مــن أن نقدمــه.  ال

ــي  ــرازات ذات الرائحــة العطــرة ال ــواع الإف ــان هــو أحــد أن واللب
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تــأتي مــن الأشــجار، فــفي حالتــه الطبيعيــة عادة مــا يكــون لونــه أبيض 
ــه  ــث من ــرق تنبع ــا يُح ــن عندم ــة، ولك ــات جذاب ــس له أي صف ولي
ــم الحــالات  ــإن معظ ــع ف ــادة، في الواق ــل العب ــزة تمث ــة ومم ــة جميل رائح
ــاب المقــدس تصــف بخــور أو رائحــة  الــى تجــد فيهــا كلمــات فى الكت

فــى تشــر إلى عبــادة. 

لهــذا عندمــا نقــدم أنفســنا للــرب يجــب أن نفعــل هــذا بالــروح 
ــاك شيء  ــن هن ــادة، ولك ــروح العب ــذا ب ــل ه ــب أن نفع ــدس ويج الق

ــول: ــين 2 : 2( يق ــان. في )لاوي ــع اللب ــدث م ــف يح مختل

بْضَتـِـهِ 
َ
هَنَــةِ، وَيَقْبـِـضُ مِنْهَــا مِــلْءَ ق

َ
ك

ْ
 بـَـيِ هَــارُونَ ال

َ
تِ بهَِــا إلِ

ْ
»وَيَــأ

كَهِــنُ تذَْكَرَهَــا عََ 
ْ
َانهَِــا، وَيوُقـِـدُ ال

ُ
مِــنْ دَقيِقِهَــا وَزَيْتهَِــا مَــعَ كُِّ ل

.» ــرَّبِّ ورٍ للِ ــةِ سَُ ــودَ رَائَِ
ُ
ــحِ، وَق مَذْبَ

ْ
ال

ــذ  ــو يأخ ــة، فه ــذه التقدم ــدم ه ــي يق ــن ل ــد كه ــد وأن يوج لاب
ــة،  ــران التقدم ــا في ن ــت ويضعهم ــق والزي ــن الدقي ــراً م ــزءاً صغ ج
ــادة  ــة، فالعب ــام للغاي ــاً ه ــذا أيض ــان وه ــاً كل اللب ــذ أيض ــه يأخ ولكن
)أي اللبــان( لا تذهــب إلا للــرب، وإنهــا لخطيــة أن نقــدم العبــادة وأن 
نعطــي اللبــان لأي شــخص آخــر ســوى الــرب، واعتقــد أن هنــاك درســاً 
ــة،  ــخصيات المرموق ــين ذوي الش ــن المؤمن ــر م ــه الكث ــب أن يتعلم يج
ــن  ــار م ــزة تنه ــة ومم ــخصيات معروف ــا ش ــرة، رأين ــود الأخ ــفي العق ف
الكــوارث المخزيــة، وأعتقــد أن أحــد الأســباب وراء هــذا هــو إنهــم في 
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بعــض الأحيــان قــد ســمحوا لأتباعهــم أن يأخــذوا جــزءاً مــن اللبــان 
ــظ.  ــوه للواع ويقدم

كواعـظ لا أريـد اللبـان أبـداً، فكثـراً مـا سـيقترب النـاس مـي 
بكلمـات الإطـراء والـي أقدرهـا ولكن العبـادة لا تقدم إلا لشـخص 
واحـد فقـط هو الله، تذكر أن أي شـخص نعبـده يصبح إلهاً لنـا، فلو أننا 
نعبـد الواعـظ، فإننـا بهـذا نجعل منـه إلهاً لنـا، وهـذا أمر خطـر جداً. 

عبادة الله حتماً تقود إلى خدمة

العبادة والخدمة:
ــتلاحظ  ــادة س ــة بالعب ــة المتعلق ــع الكتابي ــن المقاط ــر م في الكث
ــاً  ــده، فحتم ــا نعب ــا كن م ــة، فمهم ــؤدي إلى خدم ــاً ت ــادة حتم أن العب
ســنخدمه، وهــذا يظهــر بــكل وضــوح في الحــوار الذي دار بــين يســوع 
والشــيطان عندمــا جــرب الشــيطان يســوع بــأن يــر ويســجد له، وقــد 
كنــت هــذه هى التجربــة الكــرى مــن بــين كل تجــارب الريــة الثــلاث. 

ــدّاً،  ــل عَل جِ  جَبَ
َ

ــسُ إلِ  إبِلْيِ
ً
ــا يضْ

َ
ــذَهُ أ خَ

َ
ــمَّ أ ــى 4 : 8 ـ 10(: »ثُ )م

ــا  ــكَ هــذِهِ جَِيعَهَ عْطِي
ُ
ُ: »أ

َ
ــالَ ل

َ
ــا، وَق ــمِ وَمَْدَهَ

َ
عَال

ْ
ـِـكِ ال ــعَ مَمَال رَاهُ جَِي

َ
وأَ

ــيْطَانُ!  ــا شَ هَبْ يَ
ْ
ــوعُ:»اذ ُ يسَُ

َ
ــالَ ل

َ
ــذٍ ق ــجَدْتَ لِ«. حِينئَِ ــرَرْتَ وَسَ إنِْ خَ

تُــوبٌ: للِــرَّبِّ إلِهِــكَ تسَْــجُدُ )أي تعبــد( وَإيَِّــاهُ وحَْــدَهُ تَعْبُــدُ )أي 
ْ
نَّــهُ مَك

َ
لأ

تخــدم(«. 
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لاحــظ الترتيــب والعلاقــة هنــا، العبــادة أولًا، ثــم ثانيــاً الســجود، 
لهــذا يحــاول كثــر مــن المؤمنــين أن يعكــس النظــام ولكــن الأمــر لا 

ينجــح، فالخدمــة دون عبــادة ليســت شــيئاً. 

ــا  ــا زادت عبادتن ــفي، فكلم ــاط وظي ــاً إرتب ــاك أيض ــن هن ولك
ــك في  ــب على ذل ــج تترت ــور نتائ ــال ظه ــخص أو شيء، زاد إحتم لأي ش
 :
ً
ــا ــيء، ثاني ــخص أو بال ــا بالش ــال إلتزامن ــد إكتم ــا، أولاً: يزي حياتن

يزيــد إكتســابنا هويــة هــذا الشــخص أو الــيء، فالعبــادة حتمــاً تقــود 
ــاسي  ــرار الأس ــادة هى الق ــإن العب ــذا ف ــل. وهك ــس والتماث إلى التكري
ــان  ــق الله الإنس ــد خل ــه، فق ــا أن يتجاهل ــد من ــن لأي أح ولا يمك
ــه، وكل  ــن طبيعت ــب م ــذا الجان ــر ه ــه أن يغ ــده، ولا يمكن ــلًا ليعب أص
ــي إلى  ــادة مــن الإله الحقي ــا يســتطيع أن يغــره هــو إتجــاه هــذه العب م

ــف.  إله مزي

خلق الله الإنسان ليعبده

دعــي أعطيــك أمثلــة قليلــة عــن ألهــة مزيفــة تنتــر عبادتهــا 
بــين البــر.

أولاً: الأوثــان الحقيقيــة، فــفي كل أنحــاء العالــم وفي كل ثقافة ســتجد 
أوثانــاً مــن الخشــب والحجــر يعبدهــا النــاس، والمصطلــح الشــائع الذي 

نســتخدمه لهــذا الأمــر هــو عبــادة الأوثــان. 
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ــم،  ــدية وأهوائه ــم الجس ــاس رغباته ــد الن ــا يعب ــراً م : كث
ً
ــا ثاني

فتصبــح تلــك الأشــياء آلهــة لهــم، والكلمــة الــي نســتخدمها عادة لــي 
ــة.  ــب المتع ــة هى »Hedonism« أي مذه ــادة المتع ــن عب ــر ع تع

ــاء  ــر في كل أنح ــين الب ــة، فملاي ــكات المادي ــال والممتل : الم
ً
ــا ثالث

ــذا  ــر إلى ه ــدس يش ــاب المق ــم، والكت ــال الهه ــوا الم ــد جعل ــم ق العال
ــلاك.  ــهوة الإمت ــه ش ــة بأن ــادة الوثني ــن العب ــوع م الن

: يــأتي قــادة البــر السياســيون مثــل هتلــر أو لينــين، فمــن 
ً
رابعــا

ــوا الإله  ــدس ورفض ــاب المق ــوا الكت ــن رفض ــؤلاء الذي ــب أن ه الغري
الحقيــي بفلســفاتهم السياســية ينتــي بهــم الأمــر بــأن يكونــوا هدفــاً 

ــلًا للعبــادة.  ــاً وبدي بري

: وأخــراً هنــاك مؤســي العبــادات والديانــات المزيفــة، 
ً
خامســا

ــا، وواكــو،  ــاون، وجِيان فالأحــداث المأســاوية الــي ظهــرت في جونزت
ــد لأحــد المذاهــب أو  ــادة قائ ــج لعب وتكســاس جميعهــا كنــت نتائ

الديانــات المزيفــة. 

العبادة ونهاية الأزمنة: 
ــا  ــرة؟ كله ــة المنت ــادة الزائف ــكال العب ــائع فى أش ــو الش ــا ه م
ــادة  ــد العب ــؤدي إلى شــخص واحــد هــو الشــيطان، فالشــيطان يري ت
لأنهــا الأمــر الوحيــد الذى يســاند إدعاءاتــه بأنــه مســاوٍ مــع الله، في 
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مرحلــة ســابقة أخرتــك أن العبــادة هى لله وحــده، لهــذا إن حصــل 
الشــيطان على العبــادة، فهــذا يؤكــد إدعاؤه بأنــه مســاوٍ لله، وهــذا مــا 
تســبب في ســقوط الشــيطان في المقــام الأول كمــا هــو مذكــور فـــي 
ــرَةُ،  ــا زُهَ ــمَاءِ يَ ــنَ السَّ ــقَطْتِ مِ ــفَ سَ يْ

َ
ــعياء 14 : 12(: »ك ــفر )إش س

بْــحِ و زُهَــرَةُ همــا لقبــان للشــيطان، وفي  بْــحِ؟ ...«، بنِْــتَ الصُّ بنِْــتَ الصُّ
الآيــات الــي تلــت تلــك الآيــة يكشــف النــي عــن الدافــع الداخي 

ــي.  ــرد على الله الحقي ــه يتم ــيطان والذي جعل للش

 
َ

صْعَــدُ إلِ
َ
بـِـكَ: أ

ْ
ل
َ
ــتَ فِ ق

ْ
ل
ُ
نـْـتَ ق

َ
)إشــعياء 14 : 13 ـ 14(: »وأَ

ــلِ  ــسُ عََ جَبَ جْلِ
َ
ــبِ اللهِ، وأَ وَاكِ

َ
ــوْقَ ك

َ
ــيِّ ف رْسِ

ُ
ــعُ ك رْفَ

َ
ــمَاوَاتِ. أ السَّ

ــحَابِ.  ــاتِ السَّ ــوْقَ مُرْتَفَعَ
َ
ــدُ ف صْعَ

َ
ــمَالِ. أ ــاصِ الشَّ

َ
ق
َ
ــاعِ فِ أ الاجْتمَِ

 .» ــيِِّ عَ
ْ
ــلَ ال ــرُ مِثْ صِ

َ
أ

رْفَــعُ« ضمــر 
َ
صْعَــدُ، أ

َ
لاحــظ تلــك العبــارة الــي تتكــرر كثــراً: »أ

الأنــا، فهــذا هــو جوهــر تمــرد الشــيطان أن يضــع إرادتــه عكــس إرادة 
ــرُ  صِ

َ
ــيطان: »أ ــى للش ــوح الأس ــد الطم ــرة نج ــات الأخ الله، وفي الكلم

ــدف  ــو اله ــع الله ه ــاوي م ــد أن التس ــرى نج ــرة أخ « م ــيِِّ عَ
ْ
ــلَ ال مِثْ

الأســاسي للشــيطان، والطريقــة الوحيــدة الــي يمكنــه أن يطالــب عــن 
طريقهــا بهــذا التســاوي هــو في الحصــول على العبــادة والســجود، لأنــه 
عندمــا يطالــب بهمــا فهــو بهــذا يقــدم نفســه على أنــه إله بطريقــة مــا.

ــن  ــرة م ــترة قص ــاك ف ــيكون هن ــدس فس ــاب المق ــب الكت وبحس
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ــه على الأرض.   ــق طموح ــن تحقي ــيطان م ــترب الش ــا يق ــت عندم الوق

 
ً
ــا ــتُ وحَْش يْ

َ
رأَ

َ
ــرِ، ف َحْ ــلِ الْ ــتُ عََ رَمْ فْ

َ
ــمَّ وَق ــا 13 : 1 - 2(: »ثُ )رؤي

ةُ  رُونـِـهِ عَــشََ
ُ
ــرُونٍ، وَعََ ق

ُ
ةُ ق ُ سَــبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَــشََ

َ
َحْــرِ ل  مِــنَ الْ

ً
طَالعِــا

ــبْهَ  ــهُ كَنَ شِ يْتُ
َ
ِي رَأ

َّ
ــشُ ال وحَْ

ْ
ــفٍ. وَال ْدِي ــمُ تَ ــهِ اسْ ــانٍ، وَعََ رُؤُوسِ تيِجَ

ــهُ  دْرَتَ
ُ
ــنُ ق عْطَــاهُ الِّنِّ

َ
سَــدٍ. وأَ

َ
ــمِ أ فَ

َ
ــهُ ك ، وَفَمُ قَوَائـِـمِ دُبٍّ

َ
ــهُ ك وَائمُِ

َ
ــرٍ، وَق نمَِ

.»
ً
 عَظِيمــا

ً
طَانا

ْ
ــل ــهُ وَسُ وَعَرْشَ

إن الدراســة الكاملــة لهــذا الجــزء تكشــف عــن أن الوحــش هــو 
رئيــس بــرى، ولكــن الوحــش هــو الشــيطان نفســه، والآن انظــر إلى 

العواقــب.

وحَْــشِ، 
ْ
طَانَ للِ

ْ
ــل عْطَــى السُّ

َ
ِي أ

َّ
)رؤيــا 13 : 4(: »وَسَــجَدُوا للِتِّنِّــنِ ال

نْ 
َ
ــتَطِيعُ أ ــنْ يسَْ ــشِ؟ مَ وحَْ

ْ
ــلُ ال ــوَ مِثْ ــنْ هُ ائلِنَِ:»مَ

َ
ــشِ ق وحَْ

ْ
ــجَدُوا للِ وَسَ

ــهُ؟«. يُاَرِبَ

ــرد  ــاه التم ــاني تج ــخ الإنس ــلكه التاري ــق الذى يس ــو الطري ــذا ه ه
على الله، فالشــيطان ينتقــل ويعمــل في كل الأرض وفي كل الأمــم وبــين كل 
القــادة السياســيين وفي كل مــكان وفي داخلــه هــدف أعلى هــو الحصــول 
ــيعطيه  ــياسى الذى س ــد الس ــك القائ ــيجد ذل ــاً س ــادة، وحتم على العب
ــن  ــر، وم ــادة الب ــال عب ــان أن ين ــذا الإنس ــن له ــى يمك ــوة ح الق

ــاً.  ــجود أيض ــيطان على الس ــيحصل الش ــلاله س خ
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يجب أن نسأل أنفسنا، مَنْ أعبُد؟ ومَنْ هو إلهي؟

لهـذا نحـن بحاجـة فعـلًا إلى أن نكـون واضحـين جـداً بشـأن 
الإجابـة عـن سـؤال واحد فقـط: من أعبـد؟ ومن هو إلـي؟ يقدم لنا 
يسـوع الإجابـة الوحيدة الصحيحة على هذا السـؤال في )مـى 4 : 10(: 

ــجُدُ )أي  ــكَ تسَْ ــرَّبِّ إلِهِ ــوبٌ: للِ تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــيْطَانُ! لأ ــا شَ ــبْ يَ هَ

ْ
»اذ

ــدم(«. ــدُ )أي تخ ــدَهُ تَعْبُ ــاهُ وحَْ ــد( وَإيَِّ تعب

هــل ترغــب في أن تقــول هــذا؟ »ســأعبد الــرب«، وســأخدم الــرب 
وحــده؟ هــذا هــو أهــم قــرار يمكنــك أن تتخــذه، وســيحدد هــذا القــرار 

مصــرك الأبــدي. 
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منـذ فـترة قلـت لـروث: »إننـا لا نقرأ سـفر الرؤيـا بما يكـفي، فهو 
سـفر يصعـب فهمـه، ولكـن هـذا لا يعـي أنـه يجـب ألا نقـرأه«، لهذا 
قرأنـاه قـراءة سريعـة مـرة واحـدة، ولكننـا لم نفهـم منـه شـيئاً، فقرأناه 
سريعـاً مرة أخـرى، ولكن ثانيـة لم نفهم منه شـيئاً، فقلـت: »لا تقلي: 
هـذه هى كلمة الله وسـنقرأها«، وللمـرة الثالثة حدث شيء مـا، فبعد هذا 
كلما تسـألي روث ماذا سـنقرأ تعرف ما سـأقوله إذ سـنقرأ )رؤيـا 4 و5(. 

يــدور )رؤيــا 4( عــن قاعــة العــرش في الســماء، هــذا المــكان هــو 
المــكان الذي يُــدار منــه الكــون، والكلمــة الأساســية في هــذا الإصحــاح 
هى كلمــة عــرش، فــفي إحــدى عــرة آيــة تتكــرر الكلمــة أربــع عــرة 
مــرة، فــفي حجــرة العــرش هــذه هنــاك نشــاط واحــد متمــز للغايــة هــو 

العبــادة. في )رؤيــا 4 : 8 ـ 10( يقــول:

ِي 
َّ

ءٍ، ال قَادِرُ عََ كُِّ شَْ
ْ
وسٌ، الـرَّبُّ الِإلُ ال دُّ

ُ
وسٌ، ق دُّ

ُ
وسٌ، ق ـدُّ

ُ
»... ق

رَامَـةً 
َ
َيَوَانـَاتُ مَْـداً وَك تِ«. وحَِينَمَـا تُعْطِـي الْ

ْ
ِي يـَأ

َّ
كَئـِنُ وَال

ْ
كَنَ وَال

رْبَعَـةُ 
َ
بـَدِ الآبدِِيـنَ، يَـِرُّ الأ

َ
 أ

َ
ـيَِّ إلِ

ْ
عَـرْشِ، ال

ْ
جَالـِسِ عََ ال

ْ
راً للِ

ْ
وَشُـك

 
َ

ـيَِّ إلِ
ْ
عَـرْشِ، وَيسَْـجُدُونَ للِ

ْ
َالـِسِ عََ ال

ْ
امَ ال ـدَّ

ُ
 ق

ً
ونَ شَـيْخا عِـشُْ

ْ
وَال

ائلِنَِ«.
َ
عَـرْشِ ق

ْ
مَـامَ ال

َ
هُـمْ أ

َ
الِل

َ
ك

َ
بـَدِ الآبدِِيـنَ، وَيَطْرحَُـونَ أ

َ
أ
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هـذا هو النمط الخاص بالعبادة والسـجود في السـماء، فقد سـقطوا 
أمـام الجالـس على العـرش، أتذكـر ترنيمـة قديمـة في الكنيسـة تقـول: 
»بقوةٍ لاسـم يسـوع أشـدو وأنشـد، دعـوا الملائكـة له تجثو وتسـجد... 
هاتـوا له التـاج الذي جلَّ عن المثل وتوجوا يسـوع وحده ربـاً على الل«، 
أتذكـر أني كنـت أنظر إلى المترددين على الكنيسـة يقفـون في صفوفهم 
يرنمـون: »دعـوا الملائكـة له تجثـو«، وسـيقول أغلـب الناس: »حسـنا 
ربمـا يكـون هذا حسـناً بالنسـبة للملائكـة ولكن لا تطلـب مِيّ 
أن أفعـل أي شيء يقلـل من شـأني«، ولكن هذا هو الوضع في السـماء، 
أعلـم أنـي مـسرور تماماً بالعبـادة على النحـو الذى يعبدون بـه الرب. 

إن العمل الوحيد الواضح الذي يميز
العرش السماوي هو العبادة والسجود

في سـفر الرؤيـا، لدينـا مشـهد للجالـس على العرش ومعه السـفر، 
وهنـاك مـلاك قـوي يقـول بصـوت مرتفـع في )رؤيـا 5 : 2(: »مَـنْ هُـوَ 
ـفْرَ وَيَفُـكَّ خُتُومَـهُ؟«، لا أحـد قـوي بالدرجـة  نْ يَفْتَـحَ السِّ

َ
مُسْـتَحِق أ

الكافيـة، ولا يوجـد أحـد يمكـن أن يفعل هـذا الأمر في كل السـماء، 
ثـم يبـي يوحنـا لأنـه يريـد أن يعـرف مـا بداخل السـفر، ثـم يقول له 
ِي 

َّ
سَـدُ ال

َ
بَ الأ

َ
ـدْ غَل

َ
أحـد الشـيوخ في )رؤيـا 5 : 5(: »لاَ تَبْـكِ. هُـوَذَا ق

ـبْعَةَ«. ـفْرَ وَيَفُـكَّ خُتُومَهُ السَّ صْـلُ دَاوُدَ، لَِفْتَحَ السِّ
َ
مِـنْ سِـبْطِ يَهُـوذَا، أ

يلتفـت يوحنـا حوله متوقعاً أن يرى الأسـد ولكنه يـرى حَمَلًا، وكأنه 
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عَرْشِ 
ْ
إذَِا فِ وَسَـطِ ال

َ
يتُْ ف

َ
مذبـوح، فيقـول يوحنا في )رؤيـا 5 : 6 ـ 7(: »وَرَأ

 ُ
َ

هُ مَذْبوُحٌ، ل نّـَ
َ
أ
َ
ائـِمٌ ك

َ
 ق

ٌ
ـيُوخِ خَـرُوف رْبَعَـةِ وَفِ وَسَـطِ الشُّ

َ
َيَوَانـَاتِ الأ وَالْ

رْضِ. 
َ
 كُِّ الأ

َ
ةُ إلِ

َ
مُرْسَـل

ْ
رْوَاحِ اللهِ ال

َ
، هَِ سَـبْعَةُ أ عْنٍُ

َ
رُونٍ وَسَـبْعُ أ

ُ
سَـبْعَةُ ق

عَرْشِ«. 
ْ
َالـِسِ عََ ال

ْ
ـفْرَ مِـنْ يمَِنِ ال خَذَ السِّ

َ
 وأَ

َ
ت

َ
ـأ

َ
ف

ــغول في  ــماوي المش ــم الس ــل العال ــر ل ــف مث ــك وص ــي ذل ــا ي م
ــا 5 : 8 ـ 10(:  ــجود. )رؤي ــادة والس العب

ونَ  عِشُْ
ْ
رْبَعَـةُ وَال

َ
َيَوَانـَاتُ وَالأ رْبَعَـةُ الْ

َ
ـفْرَ خَرَّتِ الأ خَذَ السِّ

َ
ـا أ مَّ

َ
»وَل

هُـمْ كُِّ وَاحِـدٍ قيِثَـارَاتٌ وجََامَـاتٌ مِـنْ ذَهَـبٍ 
َ
َـروفِ، وَل

ْ
مَـامَ ال

َ
 أ
ً
شَـيْخا

نَّمُـونَ ترَْنيِمَـةً جَدِيـدَةً  يسِـنَ. وَهُـمْ يَتََ قِدِّ
ْ
ـوَاتُ ال

َ
ةٌ بَـُوراً هَِ صَل ـوَّ

ُ
مَمْل

كَ ذُبِْتَ  نّـَ
َ
ـفْرَ وَتَفْتَـحَ خُتُومَهُ، لأ خُـذَ السِّ

ْ
نْ تأَ

َ
نـْتَ أ

َ
ائلِـِنَ: »مُسْـتَحِق أ

َ
ق

تَنَـا 
ْ
ـةٍ، وجََعَل مَّ

ُ
ـةٍ وَلسَِـانٍ وَشَـعْبٍ وأَ

َ
بيِل

َ
يْتنََا للهِ بدَِمِـكَ مِـنْ كُِّ ق وَاشْـتََ

رْضِ«. 
َ
سَـنَمْلكُِ عََ الأ

َ
هَنَـةً، ف

َ
 وَك

ً
ـوك

ُ
لِإلهِنَـا مُل

لاحــظ مــا يفعلــه الشــيوخ، أنهــم يســقطون على الأرض، ولاحــظ 
كيــف تــأتي صلواتنــا لمحــضر الــرب إنهــا كجامــة مــن ذهــب مملــوءة 
ــرة  ــذه أول دائ ــادة، فه ــل العب ــه يمث ــور؟ إن ــل البخ ــاذا يمث ــوراً، وم بخ
للعبــادة، الأربعــة حيوانــات والأربعــة والعرون شــيخاً الذي يســقطون 
على وجوههــم ويســبحون الله لأجــل عمــل فدائــه العظيــم بيســوع، ثــم 

ــا 5 : 11(:  ــا في )رؤي ــل يوحن يكُم

عَــرْشِ 
ْ
ثرِيِــنَ حَــوْلَ ال

َ
»وَنَظَــرْتُ وَسَــمِعْتُ صَــوْتَ مَلائَكَِــةٍ ك
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ــوفٍ«. 
ُ
ل
ُ
 أ

َ
ــوف

ُ
ل
ُ
ــوَاتٍ وأَ ــوَاتِ رَبَ ــمْ رَبَ ــيُوخِ، وَكَنَ عَدَدُهُ ــاتِ وَالشُّ َيَوَانَ وَالْ

هــذه هى الطريقــة الــي تشــر بهــا اللغــة الصينيــة إلى رقــم المليون، 
ــة مليــون، ثــم هنــاك المزيــد مــن  فربــوات في ربــوات عبــارة عــن مائ
 واحــداً في ليلــة واحــدة يمكــن أن 

ً
المليــون. عندمــا تفكــر أن مــلاك

يدمــر 185.000 عســكري آشــوري، أنظــر )2 ملــوك 19 : 35(، فســتتعجب 
لأنــه لــن يكــون علينــا أن نقلــق مــن شيء. 

 
ُ

َـروُف
ْ

ائلِـِنَ بصَِـوْتٍ عَظِيمٍ:»مُسْـتَحِق هُـوَ ال
َ
)رؤيـا 5 : 12 - 13(: »ق

مَجْـدَ 
ْ
رَامَـةَ وَال

َ
ك

ْ
ةَ وَال قُـوَّ

ْ
مَـةَ وَال

ْ
كِ

ْ
غِـىَ وَال

ْ
قُـدْرَةَ وَال

ْ
خُـذَ ال

ْ
نْ يأَ

َ
مَذْبـُوحُ أ

ْ
ال

رْضِ، وَمَـا 
َ
ـْتَ الأ

َ
رْضِ وَت

َ
ـمَاءِ وَعََ الأ ـا فِ السَّ ـةَ!«. وَكُُّ خَليِقَـةٍ مِمَّ

َ
ك رََ

ْ
وَال

خَرُوفِ 
ْ
عَـرْشِ وَللِ

ْ
جَالسِِ عََ ال

ْ
ةً:»للِ

َ
ائلِ

َ
َحْـرِ، كُُّ مَـا فيِهَـا، سَـمِعْتُهَا ق عََ الْ

بـَدِ الآبدِِينَ«.
َ
 أ

َ
طَانُ إلِ

ْ
ـل مَجْـدُ وَالسُّ

ْ
رَامَـةُ وَال

َ
ك

ْ
ـةُ وَال

َ
ك رََ

ْ
ال

ــد  ــترك في شيء واح ــراف الأرض مش ــى أط ــوق في أق ــل مخل ف
ــه.  ــو عبادت ــط ه فق

ـيُوخُ  رْبَعَـةُ تَقُولُ:»آمِنَ«. وَالشُّ
َ
َيَوَانـَاتُ الأ )رؤيـا 5 : 14(: »وَكَنـَتِ الْ

بـَدِ الآبدِِينَ«. 
َ
 أ

َ
ـيَِّ إلِ

ْ
وا وَسَـجَدُوا للِ ونَ خَرُّ عِـشُْ

ْ
رْبَعَـةُ وَال

َ
الأ

بـَدِ، يـا لها من 
َ
 أ

َ
ـيَِّ إلِ

ْ
وعندهـا يسـقطون على الأرض ويسـجدون للِ

صـورة معـرة، فمركـز الكون هو العـرش وهو يمتـد فى دوائر متسـعة إلى 
أقـى أطـراف الكـون، كل واحـد وكل شيء يفعـل شـيئاً واحـداً فقـط، 
يعبـد، ومـن في الوسـط؟ الحمل، يا له من يـوم مجيد ذاك الذى سـيأتى. آمين
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ـين. لقــد درس  وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيّـَ
اليونانيــة واللاتينيــة في إثنــين مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، جامعــة 
ــة في  ــل على الزمال ــن 1940 إلى 1949 حص ــدج. م ــة كمري ــون وجامع إيت
جامعــة الملــك بكمريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
ــدج  ــة كمري ــن جامع ــا في كل م ــة أيض ــة والآرامي ــد درس العري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل ــة في القــدس. وبالإضاف ــة العري والجامع

ــاصرة. ــات المع ــن اللغ ــدداً م ع

ــع  ــدم م ــا كن ي ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش الريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــين لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
مــن جهتهمــا.

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.
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هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذريا وبلا رجعة.

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي
أرســله الجيــش الريطــاني - في القــدس. في زواجــه مــن زوجتــه الأولى 
ــا  ــت ليدي ــن في بي ــات ك ــاني فتي ــي لثم ــاً بالتب ــح أب ــا، أصب ليدي
ــل في 1948.  ــة إسرائي ــام دول ــاً إعادة قي ــة مع ــهدت العائل ــال. ش للأطف
وبينمــا كن ديريــك وليديــا في كينيــا يعمــلان كمعلمــين، تبنيــا إبنتهمــا 
ــا في عام 1975، وفي عام 1978  ــت ليدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل التاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 20 ســنة ســافرا معــاً في كل أنحــاء العالم 
ــة في أحــداث  ــة النبوي ــن ويشــاركان الرؤي ــابي المعل يعلمــان الحــق الكت

ــمر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــم في ض العال

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، مفاتيــح الحيــاة الناجحــة إلى نصــف العالــم في 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســين الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
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الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــلال الرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة -  للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
ــدا  ــتراليا وكن ــة في أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كرولين ــة ش بولاي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون في دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة المتح والمملك
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